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“الملف السوري” في السياسة التركية
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»الظاهرة الاحتفالية بالأعياد«.. الفطر نموذجا

متى ستعود للعيد بهجته في بلادنا

 يا عيدُ؟
َ

عيدٌ بأيّة حالٍ عدت

عيدنا، أيام زمان!

صَبَاحُ )العِيْد(

بيني وبين النهر

أفكار غيرت العالم ... اليــونان

ان التشكيلي أدهم اسماعيل )1922-1963(
ّ
الفن

صلاح أبو شريف: أهلنا في سورية هم مدرسة الصبر والمقاومة والإيمان

إقرأ في هذا العدد

برهان الدين دوران

عبد الباسط حمودة

محمد عمر كرداس

جهاد الأسمر

فيصل عكلة

عبد القادر حمّود

عاصم فرجاني

د. محمد جمال طحان

يسر عيّان

إشراق
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الناس الفارّون 
من جحيم الحرب 
يستحقون الرحمة لا 
الغضب

محمد آجات 
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الرئيس أردوغان: لقد أنقذنا مئات الآلاف من 
الأرواح في المياه المظلمة. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz binlerce canı 
karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun, vatan savunması 
yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım 
operasyonları yürüten bir askeri güç olduğunu belirterek “Yüz 
binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık.” dedi.

قــال  الرئيــس  أردوغــان إن الجيــش التركــي قــوة عســكرية تنفــذ أوســع  عمليــات إغاثــة إنســانية 
في العــالم في العديــد مــن الأماكــن إلى جانــب الدفــاع عــن الوطــن ، وأضــاف مبينــا : »لقــد أنقــذنا 

أرواح مئــات الآلاف مــن الأرواح في الميــاه المظلمــة«. 

23

إدارة مشكلة 
اللاجئين

ياسين اكتاي

05

العيد لدى 
السوريين: 
المزيد من القهر 
والألم

أحمد مظهر سعدو

14

عُدْ لنا أيّها العيد 
السعيد

علي محمد شريف

21

مع كل عيد 
ترقب جديد

د-زكريا ملاحفجي

رمضان في 
العالم 
الإسلامي

طه كلينتش
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11 yıl geçti ve hala bayram gelmedi
11 عام ولم يأتي العيد
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinde ortaya koy-
muş olduğu güçlü ve öncü ülke profili, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu küresel lider-
lik fonksiyonu bizler için iftihar vesilesidir.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizden sonraki nesiller terör örgütü görmey-
ecekler. Huzur, kardeşlik, yükselme ve zenginlik bilecekler, büyük ve güçlü 
Türkiye bilecekler.” dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Suriye’ye destek konulu konferansların 6’ncısı 9-10 Mayıs’ta 
yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitleri tek 
tek parçalanıyor.” dedi.

قــال نائــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة ، كورتولمــوش ، »إن صــورة تركيــا القويــة والرائــدة في الأزمــة الروســية 
الأوكرانيــة ، والوظيفــة القياديــة العالميــة الــي قدمهــا رئيســنا هــي مصــدر فخــر لنــا«. 

قــال وزيــر الداخليــة ســليمان صويلــو: »لــن تــرى الأجيــال القادمــة منظمــة إرهابيــة. ســيعرفون الســام 
والأخــوة والرقــي  والغــى  ، وســيعرفون تركيــا العظيمــة القويــة«.

سيعقد  في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 9 و 10 مايو  المؤتمر السادس حول دعم سوريا.

قــال زيــر الدفــاع القومــي خلوصــي أكار ، »مــع عمليــة قفــل المخلــب ، يتــم تحطيــم أعشــاش الإرهــاب واحــدة 
تلــو الأخــرى.«.

كورتلموش  : الصورة القوية لتركيا في الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر فخر لنا

وزير الداخلية صويلو: الأجيال القادمة لن ترى المنظمات الإرهابية

المؤتمر السادس حول دعم سوريا سيعقد في بروكسل

وزير الدفاع التركي أكار: مع عملية »المخلب-القفل« ، تم تحطيم أقفال الإرهاب الواحدة تلو الأخرى

Kurtulmuş: Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinde ortaya koyduğu 
güçlü profil bizler için iftihar vesilesidir

İçişleri Bakanı Soylu: Bizden sonraki nesiller terör örgütü 
görmeyecek

Brüksel’de Suriye’ye destek konulu konferansların 6’ncısı düzenlenecek

Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe Kilit Operasyonu ile terör 
yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan 
Seçilmiş, ülke genelinde düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapıldığı geri gön-
derme merkezlerinin kapasitesinin mayısta 20 bine ulaşacağını belirtti.

صــرح رمضــان ستشــلمش   ، المديــر العــام لمكافحــة الهجــرة غــر النظاميــة وشــؤون الترحيــل بمديريــة إدارة الهجــرة ، أن طاقــة مراكــز 
الترحيــل ســتصل إلى 20 ألفًــا في مايــو.  ، حيــث يتــم تنفيــذ إجــراءات ترحيــل المهاجريــن غــر الشــرعيين .  

ا
ً

سترتفع سعة » مراكز الترحيل » في تركيا إلى 20 ألف

Türkiye’nin “geri gönderme merkezleri” kapasitesi 20 bine çıkacak

Orta Doğu’da 2011 öncesi düzene dönülmesinin ardından, Abraham Anlaşması ile Arapların 
İsrail ile ilişkileri normalleştirdiği bir ortamda Filistin artık daha da yalnız.

أصبحــت فلســطين الآن أكثــر عزلــة، بعــد العــودة إلى نظــام مــا قبــل عــام 2011 في الشــرق الأوســط 
، في ظــل   قيــام  العــرب بتطبيــع العلاقــات مــع )إســرائيل( مــن خــال اتفاقيــة إبراهيــم .  

الخطر الذي ينتظر فلسطين والقدس والمسجد الأقصى

Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı bekleyen tehlike
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“Bomba içinde bomba” olarak bilinen, uluslararası anlaşmalarla yasaklanan 
misket bombaları özellikle çocukların yaşamını tehdit etmeyi sürdürüyor.

İç savaşın devam ettiği Suriye’deki sivillerin gıda, su, barınma, sağlık ve eğitim gibi çeşit-
li alanlarda yardımına koşan Türk Kızılay, 6,7 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin yüzünü 
güldürdü.

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin uçak ve füze saldırılarıyla yetim ve öksüz 
bıraktığı on binlerce çocuk, anne baba hasretiyle büyüyor.

Kapısı ve penceresi olmayan, şarapnellerle kaplı iki odalı evde yaşayan Ayşe Sabır, “Evde 
tek başıma çok korkuyorum. Kapım yok. Köpek girdi içeri. Kapı lazım ama kimse yardımcı 
olmuyor.” dedi.

Hatay’ın Samandağ sahilinde geçen yıl Suriye kaynaklı petrol sızıntısının ned-
en olduğu kirliliğin kalıntılarına tekrar rastlanılması üzerine başlatılan temizlik 
çalışmaları sürüyor.

لا تــزال القنابــل  العنقوديــة ، المعروفــة باســم »قنابــل داخــل قنبلــة« والمحظــورة بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة ، تهــدد حيــاة 
الأطفــال علــى وجــه الخصــوص.

 رســم  الهــال الأحمــر التركــي -  الــذي يندفــع لمســاعدة المدنيــن في ســوريا ،  مــع اســتمرار   الحــرب 
الأهليــة-  الابتســامة علــى وجــوه أكثــر مــن 6.7 مليــون محتــاج وذلــك  في مختلــف المجــالات مثــل الغــذاء 

والمــاء والمــأوى والصحــة والتعليــم .  

عشــرات الآلاف مــن الأطفــال ، الذيــن تيتمــوا جــراء الهجمــات الجويــة والصاروخيــة لنظــام بشــار الأســد 
وأنصــاره الداعمــن لــه   في ســوريا ، يكــرون مــع الشــوق إلى آبائهــم.

قالــت عائشــة صابــر ، الــي تعيــش في منــزل مــن غرفتــن بــا باب ولا نافــذة ، ومغطــى بالشــظايا: »أنا خائفــة 
جــدًا في المنــزل لوحــدي. ليــس لــدي باب. تدخــل الــكلاب. أنا بحاجــة إلى باب ، ولكــن لا أحــد يســاعدني  ». 

تتواصــل  أعمــال التنظيــف ، الــي بــدأت مــع  وجــود  بقــايا التلــوث الناجــم عــن تســرب النفــط مــن ســوريا العــام الماضــي ، مــرة أخــرى 
علــى ســاحل ســامانداغ في هــاتاي.

ما يقرب من نصف المتضررين من القنابل العنقودية في العالم هم من الأطفال.

الأطفال الأيتام في سوريا يعيشون مع ألم انعدام الوالدينقدم الهلال الأحمر التركي مساعدات لأكثر من 6.7 مليون شخص محتاج خلال الحرب الأهلية في سوريا

الشيء الوحيد الذي تنتظره   لسيدة البالغة من العمر 85 عامًا التي ضحت بأبنائها 
الخمسة في الحرب في سوريا هو باب منزلها.

تتواصل أعمال التنظيف في هاتاي لاكتشاف بقايا تلوث البحر الناشئ عن مصادر سورية

Dünyada misket bombalarından zarar görenlerin yarıya yakını çocuk

Türk Kızılay, Suriye’deki iç savaşta 6,7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdıkampanyasıSuriye’de yetim ve öksüz kalan çocuklar, anne-babasızlığının acısıyla yaşıyor

Suriye’de 5 oğlunu savaşa kurban veren 85 yaşındaki kadının 
tek beklentisi, evine bir kapı

Hatay’da Suriye kaynaklı deniz kirliliği kalıntılarının 
temizlik çalışmaları sürüyor

New York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı Frank James’i teşhis ederek polise ihbar 
eden Suriye asıllı Zakaria Tahhan (21), zanlıyı gördüğünde “metroda yaralanan insanlarla 
ülkesindeki savaş mağdurları arasında bağ kurduğunu” söyledi.

قــال زكــريا الطحــان )21 عامــا( مــن أصــل ســوري ، الــذي تعــرف علــى فرانــك جيمــس ، المشــتبه بــه في الهجــوم المســلح في مــرو أنفــاق نيويــورك 
، وأبلــغ الشــرطة بالحادثــة ، أنــه عندمــا رأى المشــتبه بــه ، »قــام بربــط  )صــور  المصابــن في مــرو الأنفــاق(  بضحــايا الحــرب في بــاده ».

الطحان ، الشاب السوري الذي ضبط مهاجم مترو الأنفاق في نيويورك:  لا استطيع النوم بسبب المشاهد  

New York’taki metro saldırganını yakalatan Suriyeli genç 
Tahhan: Sebep olduğu görüntüler beni uyutmamıştı
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حظــي مجتمــع اللاجئــن الســوريين ومســألة الهجــرة غــر الشــرعية باهتمــام متجــدد في الأســابيع الأخــرة. وتتفــق الحكومــة والمعارضــة 
بشــكل أساســي علــى ضــرورة العمــل علــى قضيــة المهاجريــن غــر الشــرعيين مــن أفغانســتان وباكســتان وإيــران والعــراق وبعــض الــدول 
الأفريقيــة مــن ناحيــة الدفــاع عــن حــدود الأمــة ومنــع الهجــرة غــر الشــرعية. وفي الواقــع، أعلــن المســؤولون الحكوميــون أن الســلطات 
قامــت بترحيــل مهاجريــن غــر شــرعيين وأنــه في حالــة عــدم اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة، يمكــن أن يصــل عــدد مــن تســتضيفهم تركيــا 
إلى 10 ملايــن مهاجــر غــر شــرعي اليــوم. ومــن المســتحيل علــى تركيــا أن تضــع حــاً دائمــاً للمشــكلة نظــراً لموقعهــا الجغــرافي وتحولهــا 
الأخــر مــن بلــد عبــور إلى وجهــة اســتقرار. بــل علــى العكــس تمامــاً، فــإن البــاد مضطــرة للتعامــل مــع الهجــرة غــر النظاميــة علــى 

المــدى القصــر والمتوســط والطويــل.
لكــن مســألة اللاجئــن الســوريين الذيــن وصــل عددهــم إلى مــا يقــارب 3.77 مليــون نســمة حســب البيــانات الرسميــة، مختلفــة بعــض 
الشــيء. فالموضــوع بالتأكيــد ســيكون أحــد أهــم الملفــات في انتخــابات 2023 كمــا كان عــام 2018. ولا يــزال مســتقبل الســوريين 
الذيــن فــروا مــن قمــع نظــام بشــار الأســد وظلــوا تحــت الحمايــة المؤقتــة في تركيــا، يثــر نقاشــاً عامــاً متعــدد الأبعــاد حــول مــن يتحمــل 
مســؤولية »سياســة البــاب المفتــوح« الــي طبقتهــا تركيــا في البدايــة ودور تركيــا في الحــرب الســورية وطريقــة وتوقيــت عــودة اللاجئــن 

وتأثــر المشــاعر المعاديــة للاجئــن علــى سياســات الحــزب ومســألة كراهيــة الأجانــب.
تنتقــد المعارضــة بشــكل متكــرر الاســتجابة السياســية الأوليــة لحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة للحــرب الســورية والمتمثلــة علــى وجــه 
التحديــد بـ«سياســة البــاب المفتــوح« تجــاه طالــي اللجــوء. وبغــض النظــر عــن الجانــب الإنســاني لهــذه السياســة، يتهــم المنتقــدون حــزب 
العدالــة والتنميــة بشــيء أكثــر جديــة كمــا فعــل رئيــس حــزب الســعادة تيمــال كرامــولا أوغلــو الــذي وظــف مزاعــم حــزب الشــعب 
الجمهــوري حــن ادعــى أن تركيــا هــي الــي زعزعــت اســتقرار ســوريا. ومــن الواضــح أن هــذا الادعــاء يتجاهــل حقيقــة أن تركيــا حاولــت 
العمــل مــع الأســد في مــارس/آذار وأغســطس /آب 2011. كمــا أنــه تجاهــل العنــف الــذي بــدأ بعــد أن اعتقــل نظــام الأســد عــدداً 
مــن طــاب المــدارس الابتدائيــة كتبــوا شــعارات مناهضــة للحكومــة علــى الجــدران في مدينــة درعــا، ممــا أســفر عــن استشــهاد واحــد 

منهــم في المعتقــل.
ولم تدعــم تركيــا المعارضــة لفــرة طويلــة، بــل قامــت بحــثّ الأســد علــى تنفيــذ إصلاحــات لتعزيــز الأمــن والاســتقرار في ســوريا. كمــا 
أبــدت الحكومــة التركيــة احترامهــا لوحــدة أراضــي ســوريا لدرجــة أنهــا لم تشــن أيــة عمليــات عــر الحــدود حــى عــام 2016، عندمــا 
ســيطرت الجماعــات الإرهابيــة مثــل داعــش وي ب ك/بي كا كا علــى أجــزاء كبــرة مــن الأراضــي. وبذلــك يتضــح أن حجــة المعارضــة 
بأن تركيــا لم تكــن لتســتقبل هــذا العــدد الكبــر مــن طالــي اللجــوء لــو لم تصطــدم الحكومــة بنظــام الأســد، منفصلــة عــن الواقــع وغــر 
متوافقــة مــع الوضــع الإنســاني. وبالنظــر إلى الماضــي، يمكــن للمــرء أن يجــادل بأنــه كان مــن الأفضــل لتركيــا إنشــاء مناطــق آمنــة بمعــى 
أوســع في ذلــك الوقــت. ومــع ذلــك، هنــاك حقيقــة أخــرى وهــي أن جماعــة غولــن الإرهابيــة منعــت هــذه الخطــوة. ليــس مــن المســتغرب 
أن ينتقــد حــزب الشــعب الجمهــوري وحــزب جيــد والحــزب الاشــراكي سياســة حــزب العدالــة والتنميــة في ســوريا بمــا في ذلــك معاملتــه 
لطالــي اللجــوء، فقــد اعتــادوا علــى انتقــاد كافــة السياســات الأخــرى الــي اعتمدتهــا الحكومــة علــى مــدى العقديــن الماضيــن. ومــع 
ذلــك، فــإن هــذه القضيــة تمثــل لهــم مشــكلة خطــرة، حيــث لعــب رئيســا حــزب المســتقبل وحــزب الديمقراطيــة والتقــدم، اللــذان يجلســان 
حــول المائــدة المســتديرة للمعارضــة اليــوم، أدواراً هامــة في سياســة تركيــا في ســوريا في ذلــك الوقــت. وســواء اتهــم قــادة المعارضــة تركيــا 
بالتدخــل في الشــؤون الداخليــة لســوريا أو تســاءلوا عــن ســبب قبــول البــاد لهــذا العــدد الكبــر مــن طالــي اللجــوء، فــإن رئيــس الــوزراء 
الســابق أحمــد داود أوغلــو ووزيــر الاقتصــاد الســابق علــي باباجــان، الذيــن همــا مــع المعارضــة الآن، يمكنهمــا الإجابــة علــى تلــك 

الأســئلة بمــا لا يقــل عــن الإدارة الحاليــة.
وغــي عــن القــول أن »طاولــة الســتة« الخاصــة بالمعارضــة ســتجد صعوبــة في وضــع أجنــدة مشــركة. إذ مــن الغريــب ألا يتســاءل المــرء 
كيــف ينــوي قــادة المعارضــة انتقــاد حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة دون تشــويه سمعــة شــركائهم الحاليــن. والواقــع أن هــذا التناقــض 
لا يقتصــر علــى الملــف الســوري بــل يتعلــق الأمــر بالعديــد مــن المجــالات الأخــرى، بمــا في ذلــك مختلــف قضــايا السياســة الخارجيــة 

والخصخصــة.
وحقيقــة أن قيــادة حــزب الشــعب الجمهــوري الــي كانــت تتعهــد بإعــادة الســوريين »علــى الفــور« حــال فوزهــا، بــدأت تقــول الآن إن 
العمليــة ستســتغرق عامــن، هــي علامــة علــى أنهــم أصبحــوا أكثــر منطقيــة. ولا شــك أن الحكومــة والمعارضــة تحتاجــان إلى الاتفــاق 
علــى سياســة مماثلــة فيمــا يتعلــق بهــذه القضيــة الدائمــة. كمــا أن الحكومــة تتحــدث عــن »عــودة« مجتمــع اللاجئــن منــذ عــام 2018. 
وتخدم سياســة إنشــاء مناطق آمنة في ســوريا التي يعود تاريخها إلى عام 2016، أجندة مكافحة الإرهاب وكذلك إعادة الســوريين 
إلى أوطانهــم. وتحتفــظ تركيــا حاليــاً بتواجــد عســكري في محافظــة إدلــب الســورية والمناطــق الآمنــة، حيــث تبُقــي قواتهــا حــوالي 5 ملايــن 

ســوري داخــل حــدود بلادهــم. وفي الوقــت نفســه، عــاد حــوالي 500 ألــف طالــب لجــوء طواعيــة مــن تركيــا إلى ســوريا.
وختامــاً فــإن مســألة طالــي اللجــوء لا يمكــن معالجتهــا إلا مــن خــال دمــج سياســات »الانســجام« و«الإعــادة إلى الوطــن«. بينمــا 
للأســف، يدعــي البعــض بشــكل بعيــد عــن المنطــق والفطــرة الســليمة، أن حــزب العدالــة والتنميــة اســتخدم الســوريين مــن أجــل إنجــاح 

»الهندســة الاجتماعية الإســامية«.

Son haftalarda ülkemizde yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göç konu-
ları yeniden öne çıktı. Afganistan, Pakistan, İran, Irak ve bazı Afrika ülkelerinden 
gelen düzensiz göçmenlerle ilgili iktidar ve muhalefetin yaklaşımı temelde ben-
zer: ‘ Sınırların titizlikle korunması ve illegal göçün engellenmesi.’ Nitekim iktidar 
yetkilileri kaçak göçmenlerin yurtdışı edildiğini ve önlem alınmasaydı 10 milyonu 
bulacağını açıklıyor. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya ve transit ülke olmaktan 
hedef ülke konumuna geçmesi sebebiyle bu sorundan kurtulması mümkün 
değil. Aksine kısa, orta ve uzun vadeli olarak düzensiz göç ile mücadele etmek 
zorunda. Sayıları 3 milyon 768 bin olarak açıklanan Suriyeli sığınmacılar mese-
lesi ise biraz daha farklı bir konu. Bu konu kuşkusuz 2018 seçimleri gibi 2023 
seçimlerinin de ana başlıklardan birisi olacak. Esed rejiminin zulmünden kaçan 
ve ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geleceğinin ne olacağı 
konusu çok yönlü bir kamusal tartışma üretiyor: İlk başta uygulanan açık kapı 
politikasının sorumluluğu, Suriye iç savaşında Türkiye’nin rolü, sığınmacıların 
nasıl/ne zaman gönderilebileceği, göçmen karşıtlığının parti siyasetine etkisi ve 
yabancı düşmanlığı konusu.
AK Parti iktidarının Suriye iç savaşı başladığında yürüttüğü politika sıklıkla mu-
halefet tarafından eleştiriliyor. İlk yıllarda sığınmacılara “açık kapı” uygulaması 
hedef alınıyor. Bu politikanın insani boyutu bir kenara bırakılarak AK Parti ik-
tidarına daha ileri giden bir suçlama da yöneltiliyor. En son SP Genel Başkanı 
Karamollaoğlu, CHP’ye benzer bir dil kullanarak “Türkiye’nin Suriye’yi karıştırdığı” 
iddiasını seslendirdi. Bu iddia, Türkiye’nin Mart ile Ağustos 2011 arasında Esad ile 
süreci yönetmeye çalıştığı gerçeğini yok sayıyor. Suriye’de silahlı şiddetin Esad 
rejiminin Deraa’da iktidar aleyhine duvara slogan yazan ortaokul öğrencilerini 
tutuklaması ve birisini öldürmesiyle başladığını unutuyor. O dönemde Esad’a re-
form yaparak istikrarı ve güvenliği korumasını tavsiye eden Türkiye uzun süre 
muhalefete (ÖSO) destek vermedi. Suriye’nin toprak bütünlüğüne öylesine say-
gılı oldu ki, ancak DEAŞ ve YPG gibi terör örgütlerinin saha kontrolünden sonra 
2016’da askeri operasyon düzenlemeye başladı. Muhalefetin kullandığı “Esad re-
jimi ile bozuşmasaydınız bu kadar sığınmacı gelmezdi” cümlesi gerçeklere aykırı 
ve insani düzlemden kopuk. Bugünden bakılınca Türkiye’nin şimdiki güvenlik böl-
gelerini (daha geniş haliyle) o zaman kurması daha iyi bir yoldu denilebilir. Gerçi, 
FETÖ belası varken bunun yapılamadığı başka bir gerçek.
CHP, İP ve SP’nin AK Parti’nin yirmi yıllık iktidarının diğer politikaları gibi Suriye 
(sığınmacılar dahil) politikasını da eleştirmesi sürpriz değil. Ancak tam bu nokta-
da ciddi bir sorun var. 6’lı masada oturan GP ve DEVA genel başkanları o döne-
min Suriye politikasında önemli yeri olan isimler. İster “Türkiye Suriye’ye karıştı” 
deyin, ister “Neden sığınmacılar alındı” deyin bu sorulara iktidar kadar yanınızda 
oturan Davutoğlu ve Babacan da cevap vermek durumunda. 6’lı masanın ortak 
bir program oluşturmakta zorlanacağı açık. Hatta AK Parti iktidarını eleştirirken 
masa ortaklarına değmeden nasıl yapacakları da ayrı bir mesele. Bu çelişki Su-
riye politikasıyla sınırlı değil. Dış politikanın birçok konusundan özelleştirmeye 
kadar birçok alanda...
CHP’nin Suriyelileri geri gönderme konusunda “Hemen göndereceğiz” yerine “2 
yıl içinde” demeye başlaması bir makulleşme belirtisi. Türkiye’nin bu uzun vadeli 
ortak sorununda iktidar ve muhalefetin benzer politikalara varması gerekiyor. 
İktidar 2018’den itibaren “geri dönüş” politikasını dillendiriyor. 2016’da başlayan 
güvenli bölge kurma politikası hem terörle mücadeleye hem de Suriyelilerin 
geri dönüşüne hizmet ediyor. Türkiye halen İdlib ve güvenli bölgelerdeki askeri 
varlığı ile yaklaşık 5 milyon Suriyeliyi kendi ülkelerinde tutuyor. 500 bin sığınmacı 
da gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar meselesi “uyum ve geri dönüş” poli-
tikalarının entegrasyonu ile sağlanabilir. Bu konuyu tartışırken sağduyumuzu 
kaybetmeyelim. Son sığınmacı tartışmalarında AK Parti’nin Suriyelileri “İslamcı 
bir toplum mühendisliği projesi” olarak kullandığını söyleyen bile çıktı, hayret ki 
hayret.

DURAN BURHANETTİN

Siyasetin ‘ Suriye meselesi’
“الملف السوري” في السياسة التركية

برهان الدين دوران
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ت
تقارير وتحقيقا يلج في ديار السوريين، وديار كل المسلمين عيد الفطر المبارك، بعد شهر 

الصيام، وصوم رمضان، بينما ما يزال الوضع في سورية على حاله، تلفه 
الكثير من المآسي، ليس أولها تهجير قسري لما يزيد عن نصف الشعب 
تغادر  ولم  المكان،  تبرح  لم  التي  الأسدية،  للمقتلة  واستمراراً  السوري، 
العيد، كما عودنا نظام الفاشيست  الأرض السورية. بل قد تشتد في 
وفي  عيده،  السوري  الشعب  يعيش  المعطيات  هذه  ضمن  الأسدي. 
سياق العسف والقهر يحاول كل السوريين الخروج من عنق الزجاجة دون 
أية آفاق مستقبلية واضحة لهذا الخروج وتجسيداته على أرض الواقع، مع 
ذلك يحتفل السوري بعيد الفطر ويحاول أن يتجاوز كل أنواع السلب 

والقهر الذي يطاله ويحياه في يومياته الآنية. 
السوريين  بعض  تسأل  أن  )إشراق(  أرادت صحيفة  العيد  دخول  مع 
والمهتمين بقولها: يقبل علينا عيد الفطر وقد تتابعت وتلاحقت حالات 

القهر المعيشي والإنساني لدى الشعب السوري.
ذاهبة  أين هي  السوريين؟ وإلى  واقع  ترون  المبارك كيف  العيد  في هذا 

أوضاعهم برمتها؟

حيث أجابت الفنانة السورية نسيمة 
ضاهر بقولها: » أعتقد أن السوريين 
نسوا معنى وطعم العيد، إنهم يعيشون 
بكثير،  أقل  وربما  يومهم،  كفاف 
ولا  والمرض،  الجوع  على  يتحايلون 
أين  إلى  يخمن  أن  يستطيع  أحد 
ستصل الحال بالسوريين إن لم تحدث 
الذل والقهر  معجزة توقف كل هذا 
تخلص  إلهية  معجزة  فقط  والفقر، 
ستطبق  التي  الهاوية  من  السوريين 
عليهم عاجلً أو آجلً وهي مسالة وقت لانتزاع حلاوة الروح.« وقد 

قالت ذلك السيدة نسيمة وغمام الدموع تسيطر على عيونها.

عالم الدين الإسلامي الدكتور محمد حبش قال : » لا شك أن عيد 
أيضاً،  الصيام  أيام  بعد  والسرور  للفرح  ويوم  للأمل   يوم  هو  الفطر 
أن نحمل  لانستطيع  تأكيد  بكل  الناس  يكابدها  التي  العناء  أيام  بعد 
الحالة  هذه  في  ولكن  والظلم  بالقهر  يشعرون  وهم  الفرح  على  الناس 

الفرح والأمل الذي يمنحه عيد الفطر 
من  ولون  الإرادة  بناء  من  لون  هو 
وتوقع  العذابات  بنهاية   الإحساس 
الجميل لذلك يبادر الناس إلى الفرح 
بعيد الفطر، وبالطبع عيد الفطر هو 
الشريعة  خلالها  من  أرادت  مناسبة 
الإحساس  فرصة  الناس  تمنح  أن 
بالسعادة والراحة، وصدقة الفطر التي 
توزع قبل هذا اليوم  هدفها هو إغناء 
سائر الناس عن المسألة في يوم العيد،  
الكبير والصغير والرجل والمرأة  الغني والفقير  يعني هي تطلب حتى من 
حتى أفقر الناس يجب أن يخرج صدقة الفطر ويجب أن يعتاد أن يكون 
الناس  من  ومطلوب  آخذاً،  وليس  معطياً   واحدة  مرة  العام  في  ولو  
المظالم  من  عناءنا  إن  تأكيد  بكل  لمساعدتهم  الفقراء  عن  يبحثوا  أن 
التي ترتكب بحق هذا الشعب المظلوم  لا يجوز أن تحول دون إعطاء 
وجل  عز  بمشيئة الله  الرضى  جرعة  الأمل   جرعة  نفسه  الشعب  هذا 
والبحث عن المستقبل الجميل. كلنا أمل أن تكون  الأعياد القادمة موسما 
ًلإصلاح القلوب والخروج من  العناء والأذى الذي نواجهه ونكابده، 
كلنا أمل أن يكون في الأعياد القادمة مساحة للفرح، وأن ينتهي الظلم 

الذي عانى منه هذا الشعب السوري لسنين طويلة«.

من جهته فقد قال الكاتب السوري 
»لم  محمد  الكريم  عبد  الفلسطيني 
يشهد التاريخ الإنساني مثيلًا لمعيشة 
شعبنا في سورية، خاصة وأنه يفتقد 
حتى  الحياة،  مقومات  كل  إلى 
الاقتصاد المنزلي لم يعد يجدي نفعاً في 
جزئياً،  ولو  المعيشية  الأزمة  مواجهة 
لأن الناس تفتقد إلى المدخرات حتى 
نحو  للولوج  منطلقاً  لتكون  البسيطة 
مثل هذه الاقتصادات البسيطة. وقد 
لا نذيع سراً إذا ما قلنا، أن المجتمع السوري في ظل الأزمة القاتلة، يتجه 
إلى أبعد ما يسمى بالثورة المطلبية، أي أن القادم ينذر بفلتان أمني غير 

مسقوف، لتغيب معه ما تبقى من شبكة الأمان الاجتماعي على كل 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. 

القريب، في ظل وجود نظام  أية حلول تلوح في الأفق  بدورنا لا نرى 
تحول إلى عصابة طائفية مقيتة، تفتقد إلى أية مشاريع وطنية، بالمقابل 
سيلحق  الذي  الأمر  والدولية،  الإقليمية  المؤسسات  لثقة  افتقادها 
بالمواطن السوري المزيد من الأزمات. الأيام القادمة حسب المعلومات 
التي بحوزتنا، ستكون مفاجئة، وستحمل معها أشكالًا صراعية لم تكن 
بالحسبان، بما في ذلك الانهيارات التي ستلحق بمراكز قوة النظام السوري 

الأمنية والعسكرية.« 

السيد نعمان حلاوة المدرس والناشط 
العيد  يطل   « قال لإشراق  السوري 
السنة  هذه  السوري  الشعب  على 
ومصاعب  بهموم  مثقل  والمواطن 
بالسنوات  مقارنة  قياسية  معيشية 
الماضية _أكثر بؤساً وشقاءً _وهذا 
ما يفقد العيد أجواء البهجة والفرح 
المفترض أن تميزه عن باقي  التي من 

أيام السنة.
والمستلزمات  السلع   فأسعار 
الراتب  أن  حيث  الأخيرة  الآونة  في  مفجعة  أرقاماً  الأساسية سجلت 
الغذائية  الشهري لموظف حكومي يمكن أن يؤمن لعائلة الاحتياجات 
لمدة يومين أو ثلاثة على أحسن تقدير ناهيك عن مستلزمات الحياة 

الأساسية الأخرى.
والنظام السوري من جهته لم يأخذ دوره يوماً كعامل على مصالح شعبه 
منه بجشعهم  والمقربين  الكبار  المسؤولين  العكس يسهل على  بل على 
ومطامعهم التحكم بلقمة عيش ذلك المواطن الرازح تحت سطوة هذه 
الطغمة الحاكمة وما يزال على مدى أكثر من نصف قرن بسياساته عبر 
الناحية الاقتصادية والسياسية  البلد من  التي يقوم عليها  الركائز  تدمير 

والاجتماعية.
والحال هذه يجتهد المواطن السوري في الداخل ليجد حلًا لما استحكم 
من الأزمات الخانقة دون جدوى وهذا ما يجعل فكرة السفر خارج البلد 

والهروب إلى واقع أفضل يظن أنها حلًا وحيدًا لما يعانيه.« 

رئيس القسم السياسي

العيد لدى السوريين: المزيد من القهر والألم

أحمد مظهر سعدو 

نسيمة ضاهر

د محمد حبش

نعمان حلاوة

عبد الكريم محمد
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مقالا

لــكل الشــعوب أعيادهــا: دينيــة، وطنيــة، اجتماعيــة؛ فعيــد الفطــر يعقــب شــهر 
رمضــان ويرتبــط بفرائــض دينيــة إســامية، كمــا عيــد الأضحــى الــذي يعقــب يــوم 
عرفــة ختامــاً لشــعيرة الحــج، ثم باقــي الأعيــاد الأخــرى: المولــد النبــوي- عاشــوراء- 
ولادة- ختــان- خطوبــة- زواج- عيــد الميــاد- رأس الســنة الميلاديــة- رأس الســنة 
الهجريــة- الحــج- النجــاح في الامتحــانات- صــوم الأطفــال لأول مــرة... إلخ، 
ومــا يميــز هــذا النمــط مــن الأعيــاد الدينيــة- كمــا كل الأديان- بأنهــا أعيــاد محبــة 
وتكافــل، ومســاعدة للمحتاجــن؛ ومــا زكاة الفطــر قبُيــل صــاة عيــد الفطــر، وتوزيــع 
الأضاحــي في عيــد الأضحــى إلا تعبــراً معيــارياً وغــر وحيــد عــن هــذه المساعـــدة.

إنهــا أعيــادٌ اجتماعيــة أيضــاً باجتمــاع النــاس للتــزاور والمعايــدة واللقــاءات الأســرية؛ 
الأطفــال- لا  النــاس- خاصــة  فمعظــم  جــداً،  بســيطاً  العيــدُ  عقــود كان  فمنــذ 
يلبســون الجديــد إلا فيــه، لقلــة ذات اليــد، واجتماعهــم للمعايــدة في الجامــع غالبــاً، 
أيضــا؛ً  العامــة  وللمعايــدة  الشــعبية  الرقصــات  بعــض  لأداء  الطلــق  الهــواء  أو في 
والتجمــع علــى مائــدة الإفطــار يــوم العيــد، أو في أوقــات أخــرى، والتجمــع للذهــاب 
لمعايــدة أقاربهــم وكبارهــم بمنازلهــم كخصيصــة اجتماعيــة. بينمــا في زماننــا هــذا تحــول 
العيــد، وإلى حــدٍ كبــر، لحالــة فرديــة بــدل الحالــة الجماعيــة، حيــث لــكل فــردٍ، أو 
عائلــة شــكلُ العيــد المختلــف عــن غــره، وتحــول لمشــكلة أســرية، كجــزءٍ يســر مــن 
مشــاكل خطــرة فرضهــا التشــرد والحاجــة واللجــوء، فضــاً عــن القتــل والاعتقــال 
والحــرق والفاقــة وانتهــاك الحقــوق الفرديــة والوطنيــة، فــكل فــردٍ في الأســرة يريــد قضــاء 
العيــد حســب رغبتــه، والطامــة الكــرى الــي أفقــدت العيــد بريقــه- فضــاً عــن أنهــا 
التواصــل  التباعــد واللجــوء للســوريين وغيرهــم- هــي وســائل  ميــزة بمثــل ظــروف 
الاجتماعــي؛ أمــا الأطفــال فلــم تعــد تفُرحُهــم الملابــس الجديــدة كمــا كانــت تفرحنــا 
منــذ عقــود!، فمهمــا كان الحــزن شــديداً، والقتــل والاعتقــالُ ســائداً في ســورية 
وفلســطين والعــراق واليمــن.. إلخ، فليكــن العيــد حالــةُ تحــدٍ وفــرح ورقــص وطــرب، 
فالفــرحُ في العيــد واجــبٌ ديــي نجــدد بــه أنفســنا، لنعــود أقــوى ممــا كنــا، وإلا سيســتبد 
بنــا الحــزن مــن كثــرة المآســي، وســتضعف هممنــا عــن أداء أمــور دنيــانا »فــإن القلــوب 

إذا كَلــتْ عَمِيــتْ«.
يعتــر الاحتفــال بالأعيــاد مــن القيــم الثابتــة للحيــاة الاجتماعيــة، فللعيــد نكهــة 

خاصــة، يدفــعُ النــاس إلى التوقــف عــن العمــل والقيــام بأعمــال غــر مجديــة علــى 
بالعلاقــات  والاحتفــال  بالحيــاة  التمتــع  إلى  النــاس  يدفــع  إنــه  المــادي؛  الصعيــد 
الاجتماعيــة خــارج إطــار العلاقــات الاقتصاديــة، لذلــك فالشــحنة المعنويــة الــي 
يتمتــع بهــا العيــد حاجــة إنســانية يشــعر النــاس عفــوياً بضــرورة التمســك بهــا، وأن 
وثقافيــة  ونفســية  اجتماعيــة  محطــة  تعــد  وتخليدهــا،  بالأعيــاد  الاحتفــال  ظاهــرة 
ضروريــة في حيــاة العائلــة الــي تعلــن مــن خلالهــا انتماءهــا الديــي العقائــدي، لأن 
أغلــب هــذه الأعيــاد طبعــت العائلــة نفســها بطابــع ديــي مقــدس، وأن محافظــة 
العائلــة علــى الظاهــرة الاحتفاليــة بالأعيــاد- ماضيــاً وحاضــراً والإصــرار عليهــا- 
مرتبطــة في أبعادهــا الاجتماعيــة والثقافيــة بمرجعيــة دينيــة وذلــك لمــا يصاحــب هــذه 
اللقــاء  فالاحتفاليــة فرصــة إلى  اجتماعيــة جماعيــة،  أعمــال خيريــة  مــن  الممارســة 
والتقــارب والتماســك الاجتماعــي مــن جهــة، وفرصــة لإثبــات الــذات الجماعيــة 

وإثبــات الهويــة الثقافيــة مــن جهــةٍ أخـــرى.
الحديــث عــن العائلــة والظاهــرة الاحتفاليــة بالعيــد، يتعــدى في حقيقــة الأمــر الجــرد 
الإحصائــي لــكل الأعيــاد ومــا يصاحــب كل عيــد مــن تحضــرات ماديــة ومعنويــة 
كالطبــخ الخــاص، أي كل عيــد تخصــص لــه مأكــولات وأطبــاق خاصــة، وكــذا 
اللبــاس التقليــدي حيــث أنــه لــكل مناســبة لبــاس خــاص بهــا، وكذلــك الطقــوس 
والمعتقدات ذات الصلة بكل عيد ومناســبة، وصولًا لذلك الســر الروحي والثقافي 
والاجتماعــي الــذي جعــل العائلــة تصــر وتؤكــد علــى هــذه الاحتفاليــة وهــذا التعلــق 
بهــا علــى مــر الســنين وصمودهــا رغــم الصعــوبات الماديــة ورغــم دخــول ممارســات 
تمــارس احتفاليتهــا وتكيــف  العائلــة  فلقــد ظلــت  ثقافتهــا؛  احتفاليــة جديــدة في 
ماضيهــا بحاضرهــا، بــكل مــا يحملــه مــن دلالات دينيــة واجتماعيــة وثقافيــة ونفســية، 
لأن العيــد يصبــح مناســبة اجتماعيــة ومــرآة تنعكــس فيهــا طموحــات وأمــاني المجتمــع 
ويبقــى الاعتبــار الديــي قائمــاً، ولكــن أهميــة العيــد للمحتفلــن بــه يتبلــور حــول 
قضــايا اجتماعيــة وليــس حــول قضــايا روحانيــة وحســب؛ هنــا يصبــح لــكل عيــد 
معــىً اجتماعيــاً مميــزاً، وكأني بالأعيــاد تأتي لتشــد أواصــر هــذه المؤسســة الُأسَــريةّ، 
إطــار  العائلــة، تشــرب وتأكل، تجمــع صغارهــا بكبارهــا في  العيــد تجتمــع  ففــي 

ــام. بروتوكــول معــن مــن الــزيارات، وللعيــد كذلــك معــانٍ اجتماعيــة كتضامــن عـ

مــن رمــوز وعلامــات ذات صلــة  الداخليــة  العائلــة  بنيــة  والكشــف عمــا تغطيــه 
بهويتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة كجــزء مــن التركيبــة الشــاملة للمجتمــع الــذي تنتمــي 
إليــه، يتجلــى بمــدى تعلــق احتفــال العائلــة بالأعيــاد واعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
كيانهــا الروحــي والثقــافي والاجتماعــي والعقائــدي. فهــل ظلــت العائلــة محافظــة 
علــى العــادات والتقاليــد الموروثــة؟ وهــل فقــدت عاداتهــا وتقاليدهــا الموروثــة معوّضــةً 
إياهــا بعــادات وتقاليــد جديــدة؟ لمــاذا؟ وكيــف؟ وهــل وُفقــت العائلــة بالمحافظــة علــى 

موروثهــا بالرغــم مــن اكتســاب عــادات وتقاليــد جديــدة؟ وكيــف؟
إن العائلــة قــد تعرضــت لتطــورات اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة عميقــة أكســبتها 
عــادات وتقاليــد جديــدة، مــع زمــنٍ وطــرحٍ سياســيٍ واجتماعــي وثقــافي واقتصــاديٍ 
جديــد، غــر أن هــذه التطــورات والتغــرات ظلــت عاجــزة في أن تصيــب- بعــدُ- 
مظاهــر الثقافــة المتمثلــة في بعــض العــادات والتقاليــد اللصيقــة للــذات، حيــث ظلــت 
العائلــة محتفظــة ومحافظــة عليهــا معتــرةً إياهــا جــزءاً مــن كيانهــا الروحــي والعقائــدي 
الأمر الذي أدى بها إلى تقديســها واعتبار عدم الاحتفاء بها أمرٌ ســيء ومرفوض 

اجتماعيــاً وثقافيــاً وحــى عقـــائدياً.
إن التركيبــات الاجتماعيــة عديــدة ومتنوعــة ومتفاوتــة الدرجــة والمســتوى في علاقاتهــا 
بالمجتمــع ككل، غــر أن العائلــة )الأســرة( تعتــر مــن أهــم هــذه التركيبــات والــي 
تشــكل المنبــع لكثــرٍ منهــا كـ)المدرســة- المؤسســة... إلخ(، وذلــك لطابعهــا المميــز 
الحــراك  وبيولوجيــاً، ولدورهــا الأساســي والحســاس في  واجتماعيــاً  وثقافيــاً  بشــرياً 
المجتمعــي وتغيــر اتجاهــه، باعتبــار أن العائلــة- بــكل مــا تحملــه مــن دلالات مختلفــة- 

هــي الخليــة القاعديــة والنــواة المنتجــة للمجتمــع ولكيانــه الروحــي والمـــادي.
ففــي هــذا العصــر، الفائــق التطــور بالعلــم والتكنولوجيــا، لا يمكــن أن يعُفــى المســلم 
المخاطــب دائمــاً بــكلام الله وآياتــه المســطورة والمنثــورة في الكــون، مــن مســؤولية 
تحمــل عــبء أعمالــه، ونقـــد ذاتــهِ، ومحيطــه الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي، 
بهــدف التغيــر للأفضــل. فنحــن في عصــر الفضائيــات والألــواح المحفوظــة والقنــوات 
بــل  والتراســل،  التخاطــب  أنــواع  عــن كل  تتوقــف  لا  الــي  والســيبرانية  الأثيريــة 
وتكشــف أيضــاً المســتور والمتــواري ومــا تُفــي النفــوس ومــا يجــول في الضمائــر ومــا 

يخطــر علــى البـــال.

عبد الباسط حمودة

 
ً
»الظاهرة الاحتفالية بالأعياد«.. الفطر نموذجا

كاتب سوري

يمــر علــى الســوريين عيــد الفطــر الحــادي عشــر بعــد انطلاقــة الثــورة الســورية، مــع ازدياد القلــق مــن انســداد الأفــق 
للحــل السياســي للقضيــة الســورية، وتعقــد أوضــاع غالبيــة اللاجئــن منهــم في داخــل الوطــن وخارجــه، وتمــزق إحــدى 
مؤسســات الثــورة الــي كانــت تتنطــح إلى التمثيــل السياســي الرسمــي للحاضنــة الشــعبية للثــورة بعــد مــا سمــي بحملــة 
إصلاحــات طــال انتظارهــا وتعــددت الغــايات منهــا، وأتــت كالعــادة لتحــدث انشــقاق ضمــن صفــوف مدعــي 
التمثيــل السياســي لثــورة انطلقــت مناديــة بإنهــاء احتــكار الســلطة والمطالبــة بالتــداول الديمقراطــي الســلمي لهــا. وإن 
كانــت الأحــداث علــى الســاحة الدوليــة تعطــي مؤشــرات علــى وجــود أزمــة اقتصاديــة عالميــة بعــد الغــزو الروســي 
للأراضــي الأوكرانيــة، عقــب بدايــة خــروج العــالم مــن أزمــة الكــورونا الــي عصفــت بالاقتصــاد العالمــي وأدت إلى 
تراجــع النمــو في أكــر اقتصــاديات العــالم، إلا أن هــذه الأزمــة كان لهــا الانعــكاس المضاعــف علــى اللاجئــن 
الســوريين في الداخــل الســوري وخارجــه، بــدءاً مــن التناقــص الكبــر في فــرص العمــل نتيجــة تراجــع الدعــم الــدولي 
للمشــاريع التنمويــة إضافــة لموجــة الجفــاف الــي تضــرب المنطقــة للســنة الثانيــة علــى التــوالي، ثم جــاءت الأزمــات 
الداخليــة لــدول اللجــوء الــي وجــدت أطــراف هــذه الأزمــات في اللاجئــن الســوريين الورقــة الأمثــل لتعليــق فشــلها 
في حــل مشــاكلها الداخليــة، وتعليــق كل عثراتهــا علــى مشــجب اســتمرارية وجــود اللاجئــن الســوريين في بلدهــا 
دون أفــق لعودتهــم الكريمــة إلى وطنهــم. وإن كانــت الأعيــاد عــادت تتســم بالنســبة للســوريين بالحركــة الاقتصاديــة 
العاليــة إذ أن الجميــع كان يدخــر وفقــاً لإمكانياتــه الماديــة لهــذه الفرصــة في إدخــال البهجــة لعائلتــه مــن خــال توفــر 
احتياجاتــه الســنوية مــن ملابــس وحــى مقتنيــات منزليــة، إلا أن الأوضــاع الاقتصاديــة وحــالات النــزوح لم تعــد 

توفــر هــذه الرفاهيــة لغالبيــة الســوريين في مناطــق اللجــوء كمــا في المناطــق تحــت ســيطرة عصــابات الأســد، فالأزمــة 
الاقتصاديــة الــي يعانيهــا الســوريون في مناطــق النــزوح ضمــن أرض الوطــن أو في دول الجــوار جعلتهــم ليــس أفضــل 
حــالًا مــع غالبيــة الســوريين الذيــن مــا زالــوا في المناطــق الــي هــي تحــت ســيطرة عصــابات الأســد، ولا يســتثنى مــن 
ذلــك ســوى مجموعــات ضئيلــة يمكــن تصنيفهــا ضمــن المســتفيدين مــن اســتمرارية الوضــع القائــم أو تجــار الحــروب.

وإن كان نســبة مــن الســوريين الذيــن آثــروا ركــوب البحــر واللجــوء إلى الــدول الأوربيــة الــي اعتبرتهــم لاجئــن عليهــا 
ضمــن القوانــن الدوليــة الــي تمنحهــم مميــزات الســكن المجــاني والضمــان الصحــي والضمــان الاجتماعــي وتغطيــة فــرة 
اندماجهــم ضمــن مجتمعاتهــا، وهــذه الشــريحة الــي قطعــت معاناتهــا مــع الســواد الأعظــم مــن الســوريين الذيــن آثــروا 
البقــاء علــى حــدود وطنهــم أو ضمنــه والتشــبث بأمــل العــودة إلى مدنهــم وحياتهــم، فــإن هــذه الشــريحة وبعــد ظهــور 
حــوالي خمســة ملايــن لاجــئ أوكــراني في أوروبا خــال الشــهرين الماضيــن، إضافــة إلى محــاولات بعــض الأنظمــة 
إعــادة تعــويم نظــام عصــابات الأســد، فــإن مظاهــر القلــق علــى اســتمرارية تنعمهــا بوضعهــا الحاليــة بــدأت توضــع 

عليــه الكثــر مؤشــرات انعــدام الديمومــة.
وإن كانــت فــرة الأعيــاد عامــة وعيــد الفطــر خاصــة فرصــة هامــة لإعــادة تجديــد أواصــر صلــة الرحــم لجميــع المســلمين 
عامــة وللســوريين خاصــة، فــإن أعيــاد الســوريين مــا بعــد الثــورة وخاصــة في الســنوات الأخــرة قــد زادت مــن صعوبــة 
تأديــة هــذه الطقــوس للســورين عامــة، فــإن عمليــات التهجــر القســرية الــي تعــرض لهــا الســوريون علــى مــدار أحــداث 
الثــورة قــد شــتت العائــات الســورية بــن داخــل أراضــي الوطــن وخارجــه، وبــن مناطــق ســيطرة عصــابات الأســد 

ومناطــق ســيطرة قــوى الأمــر الواقــع، ممــا أضــاف علــى مشــاكل الســوريين الاقتصاديــة ونكبتهــم في تهجيرهــم مــن 
منازلهــم ومدنهــم تشــتيتهم وتدمــر العلاقــات الاجتماعيــة الــي كانــت إحــدى المميــزات الأساســية للعائــات الســورية 
عامــة والــي تســتثمر مناســبة شــهر رمضــان المبــارك والأعيــاد عامــة وعيــد الفطــر خاصــة لتوثيــق هــذه العلاقــات 

الاجتماعيــة وتوطيدهــا.
وتضــاف إلى تشــتت العائــات بــن مناطــق النــزوح واللجــوء، والــي تحــرم الكثــر مــن العائــات الفرحــة الكاملــة 
بقــدوم عيــد الفطــر، أن الكثــر مــن هــذه العائــات إمــا لديهــا شــهيد أو فقيــد أو عاجــزاً نتيجــة الأعمــال العســكرية 
لعصــابات الأســد والقــوى المســاندة لــه. ومــع ذلــك فــإن الكثــر مــن العائــات تحــاول جاهــدة إبقــاء الفرحــة في 
نفــوس أطفالهــا لأن هــذه المناســبات هــي الفســحة الوحيــدة الممكــن اســتثمارها لإشــاعة نــوع مــن البهجــة والمســاعدة 
في نفــوس أطفــال ســورية الذيــن افتقــدوا الكثــر مــن الســعادة في أيام طفولتهــم. كمــا افتقــدوا منازلهــم ومدنهــم وقراهــم 
وأصدقائهــم وأقربائهــم، والبعــض يفتقــد عائلتــه. وقــد اعتــاد الســوريون علــى غــدر عصــابات الأســد في أيام عطلــة 
الأعيــاد، والعديــد مــن المجــاز ارتكبتهــا عصــابات الأســد في هــذه المناســبات لتذكرهــم بإجرامهــا لكونهــم قــد خرجــوا 
علــى ســطوة هــذه العصابــة، وطالبــوا بحيــاة حــرة كريمــة بعيــداً عــن ســطوة هــذه العصابــة وإجرامهــا. وإن كانــت 
المناطــق الخارجــة عــن ســطوة هــذه العصابــة لا تنعــم بالأمــن والأمــان الكافيــن، وذلــك بســبب تحــول قــوى الأمــر 
الواقــع المســيطرة علــى هــذه المناطــق إلى أمــراء حــرب يتنازعــون علــى المغــانم، ويســقط جــراء ذلــك المزيــد مــن الشــهداء 
والجرحــى نتيجــة أفعالهــم المشــينة، ونتيجــة تحولهــم مــن قــوى ثــورة إلى متقاتلــن علــى الثــروة. وإن كانــت مناســبات 
عيــد الفطــر مدعــات لتذكــر أيام الثــورة الــي كان ينتهــز فيهــا ثــوار الســلمية تجمعهــم ليعلنــوا للعــالم ولعصــابات الأســد 
إصرارهــم علــى متابعــة النضــال لتحقيــق حلمهــم بدولــة الحريــة والكرامــة، وإنهــاء دولــة ماسمــي بســورية الأســد، فــإن 
حلمهــم يصــدم بقــوى الأمــر الواقــع الــي حولــت هــذا الحلــم إلى مصــدر للاســرزاق، فصحيــح أن الثــورة ليســت 
طريقــاً محفوفــاً بالــورود، وإنمــا هــي صــر علــى المــكاره وتضحيــة بــكل غــال وثمــن، ولكــن تحــول المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة عصــابات الأســد إلى كنتــونات لأمــراء الحــرب، يفــرض إعــادة توصيــف الثــورة وإعــادة تفعيلهــا وإعادتهــا إلى 
ســرتها الأولى، فالثورة يجب كالشــجرة أن تكون أوراقها متجددة، تتســاقط منها الأوراق الصفراء المريضة، وتبقى 
الخضــراء اللامعــة. وهــذا مــا يفــرض علــى الثــوار مناقشــته في اجتماعاتهــم بهــذه الأعيــاد، فالثــورة ليســت مجــرد محاولــة 
يائســة، يقــوم بهــا مجموعــة مــن النــاس، لتغيــر واقــع فاســد، وحاكــم مســتبد، فــإن انتصــرت نجحــت، وإن أجهضــت 

خمــدت وانتهــت، وإنمــا الثــورة الســورية نضجــت بفعــل الزمــن، ولا أحــد يســتطيع إيقــاف الزمــن.

د. م. محمد مروان الخطيب 

عيد فطر جديد في مسيرة الثورة السورية

كاتب وأكاديمي سوري 
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عيد بأية حال عدت ياعيد __ بما مضى أم بأمر فيك تجديد
          أما الأحبة  فالبيداء دونهم___  فليت بينك بيد دونها بيد

بيتــان مــن الشــعر للشــاعر العــربي الكبــر أبي الطيــب المتنــي قالهمــا في بدايــة قصيــدة 
طويلــة كأنهمــا قيــا ليصــورا حالتنــا الــي نعيشــها اليــوم وقــد عاشــها الشــاعر وعاشــتها 
الأمــة في ظــل القهــر والظلــم والاســتبداد المســتمر منــذ مئــات الســنين عــدا عــن 
فرجات نعمت فيها الأمة بالراحة والأمان، ونحن في ســورية وفي ظل ســلطة الظلم 
والقهــر والفســاد والاســتبداد ومنــذ أكثــر مــن نصــف قــرن لا نعــرف طعمًــا للعيــد 
كمــا كان، فالعيــد فــرح للأطفــال لا يســاويه فــرح دون أن يعلمــوا شــيئًا عنــه، إلاّ 
أنــه الملابــس الجديــدة والمأكــولات اللذيــذة والألعــاب الــي تدخــل البســمة والفرحــة 
إلى قلــوب الأهــل قبــل الأطفــال بفــرح أطفالهــم وســرورهم، فالعيــد عنــد الأطفــال 
يمتــد منــذ شــراء الملابــس الجديــدة الــي يحتفــظ بهــا حــى يــوم العيــد إلى أيام العيــد 
ولا مانــع مــن تمديــده يومًــا كانــوا يســمونه جحــش العيــد وهــو الحيــوان الصابــر الــذي 
ســيزيل آثار العيــد ويرحلهــا حــى العيــد القــادم. أمــا العيــد أو الأعيــاد عنــد الكبــار  
فهــي تتنــوع بــن أعيــاد دينيــة وغــر دينيــة، وإذا كنــا هنــا نخــط هــذه الســطور بمناســبة 
عيــد الفطــر الســعيد وهــو أحــد عيديــن دينيــن عنــد المســلمين فــا ننســى إخــوان 
لنــا في الوطــن مــن المســيحيين الــي تأتي أعيادهــم أيضًــا في هــذه الفــرة فعيــد مبــارك 
لهــم ولأمتنــا  آملــن أن يكــون بشــرى خــر علــى هــذه الأمــة لتتخلــص مــن طغاتهــا 
ومفســديها الذيــن دمــروا حياتهــا وجعلوهــا جحيمًــا مقابــل ســلطة لاتــدوم وزعامــة 

ت
مقالا

ــاذ القــرار هــو عمليـّـة )process( في طبيعتــه، عمليـّـة اختيــار بــن أمريــن أو  اتِّ
حلَّــن أو وضعــن قائمــن، أو هــو مقــدرة )ability( في جوهــره، مقــدرة علــى 
ــاذ القــرار علــى أســس  انتقــاء الأنســب أو الأهــون أو الأقــل ضــرراً. وتقــوم عمليــة اتِّ
لا يمكــن تجاوزهــا للوصــول إلى تحديــد الأصلــح مــن المتاحــات المطروحــة أمــام صانــع 

القــرار، أو المســؤول. ومــن هــذه الأســس:
- تحديــد ماهيـّـة المشــكلة الّـَـي تعترضــه، أو التَحــدي الّـَـذي يواجهــه، أو الفرصــة 

الَّــي يفــرض بــه اقتناصهــا. 
- وضع قائمة بالخيارات المتاحة.

تقييــم ســلبيّات وإيجابيـّـات كل اختيار/قــرار لانتقــاء الأنســب، أي حســاب   -
التَّبعــات والتَّكلفــة المترتبِّــة علــى كلِّ اختيــار علــى حــدة، والعائــد المتوقّـَـع أيضًــا.

- حســاب حجــم المرونــة المطلوبــة في الصّيغــة النِّهائيــة للقــرار لمــداورة أي مفاجــآت 
قــد تطــرأ خــارج دائــرة التَّوقُّعــات.

- وضــع تقييــم تصــوُّري لمــا ســينتج عــن القــرار بعــد نشــره علــى المــأ وتنفيــذه، مــع 
رســم خطَّــة طــوارئ لتــافي القصــور النَّاجــم عــن عوامــل تدخــل في صناعــة القــرار 
زمــة  مثــل العاطفــة أو الاســتعجال أو التَّقصــر في جمــع المعلومــات والبيــانات اللَّ

لتدعيمــه. 
ــاذه،  بهــذا تصبــح عمليــّة صنــع القــرار، أو الخطــوات التَّفاعليــّة الــّي تســبق مرحلــة اتِّ

إحــدى مدخــات هــذا القــرار. 
ــاذ القــرار علــى أحــد العاملــن التّاليــن: الحــدس أو المنطــق.  وعــادة مــا يبــى اتِّ
فالحدس، أو الحاسّــة السّادســة، أو الفراســة، تأتي من خلال الخبرة الطَّويلة النّاجمة 
عــن سلســلة مــن التَّجــارب والمعــركات الّـَـي تبلــور شــخصيّة المــرء وتشــكِّل بنيتــه 
الفكريـّـة والإيديولوجيــّة وتعــزّزِ قناعاتــه ونفســيّته. بينمــا يقــوم المنطــق علــى حســاب 
ــاذ القــرار بعــد رســم  الحقائــق والمعطيــات المتوافــرة المتَّصلــة بالقضيّــة الَّــي تســتلزم اتِّ

ملامحــه وتصــوُّر تبعاتــه وانعكاســاته، مــع تخمــن رد الفعــل عليــه للعمــل علــى قيــاس 
هــذا الــرَّد وتقييمــه والالتفــات إلى ضبــط حركتــه. وإنَّ تضافــر هذيــن العاملــن، 

ــاذ أيِّ قــرار أو تبــيّ اختيــار مــا. الحــدس والمنطــق، معًــا هــو الأســلم لاتِّ
إذن، وبنــاء علــى مــا تقــدَّم، يقــوم صنــع القــرار علــى الحــدس، وهــو بالتَّعريــف “نــوع 
مــن المعرفــة الـّـي لا تســتخدم المنطــق والاختصــاص”، أو هــو نــوع مــن الشــعور 
الاســتدلال  وطــرق  الفكــر  مناهــج  “دراســة  هــو  الّـَـذي  والمنطــق،  والإحســاس؛ 
السَّــليم”، أو هــو المعالجــة العقليــة والتَّكيــز علــى الحقائــق المادّيـّـة، أو هــو شــكل مــن 
ــة البحتــة في التّعاطــي وحســب. ومــن خــال تلــك المعرفــة وهــذه  أشــكال العقلانيّ
الدّراســة يجــرح المســؤول ذلــك “الانتقــال المعــرفي” الَّــذي هــو القــرار. وبالتــّالي مــن 
يتلقّــف منعكســات هــذا القــرار يصنَّــف علــى أنّـَـه منفعل/متأثـِّـر نتيجــة تلاقــي/
فكيــف  المتنافســن.  لقــاء  )المنطــق(، أي  العقــل  مــع  )الحــدس(  العاطفــة  صــدام 
ــليم بعيــدًا عــن هــذه المؤثــِّرات؟  ــبيل، والحــال هــذه، إلى الوصــول إلى القــرار السَّ السَّ
هنــا يــرز دور الضَّمــر ليشــكِّل البعــد الثاّلــث، أو العامــل المــوازن، في عمليــّة صنــع 
القــرار.  ينبغــي أن يكــون تأثــر الضّمــر ملموسًــا في كلِّ خطــوات العمليـّـة، بــدءًا 
مــن الحافز/الهــدف وصــولً إلى العزم/التَّنفيــذ. لكــنَّ تأثــره أكثــر مــا يتجلـّـى عنــد 
دراســة النَّتائــج المتوقَّعــة وتحليــل التَّبعــات المترتبِّــة علــى هــذا القــرار، وعنــد مرحلــة 
ــاذه. مــن نافــل القــول إنَّ عوامــل عــدَّة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيرهــا الضّاغــط في  اتِّ
ياســي. وهنــا  هــذه المرحلــة تحديــدًا مثــل العامــل الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو السِّ
يلعــب التــّوازن النفســي وبعــد النَّظــر عنــد الصّانــع، أو المســؤول، الــدَّور الأخطــر في 
توظيــف عامــل الضَّمــر، إلى جانــب اســتيعاب نتائــج تحليــل المعلومــات والبيــانات 
والمعطيــات المتاحــة، ودراســة البدائــل المطروحــة، لتنفيــذ عمليَّــة الاختيــار، ومــن ثمَّ 
ــاذ القــرار. ولعــلَّ أخطــر القــرارات هــي تلــك الَّــي تصطبــغ  الوصــول إلى مرحلــة اتِّ

ياســيّة. بغــة السِّ بالصِّ

ــاذ القــرار بنــاء علــى ضغوطــات معيَّنــة مــن جماعــات محــدَّدة، مثــل جماعــات  إنَّ اتِّ
المعارضــة أو الجماعــات المناهضــة لسياســات بعينهــا مثــاّ، كتقنــن المثليــة أو زواج 
القاصــرات أو اســتقبال اللّجئــن مــن جهــة معيَّنــة دون جهــة أخــرى، كمــا رأينــا 
أوروبيًّــا في الحالــة الأوكرانيــة مقارنــة مــع الحــالات الأفريقيــة او الشــرق أوســطية، 
يمكــن أن يــؤدّي إلى نتائــج لا تحمــد عقباهــا مثــل تــدرُّج الطّـَـرف الآخــر في رفــع 
ســقف ضغوطــه اعتمــادًا علــى سياســة اصطيــاد الصّانــع في شــبكة التَّناقــض مــع 
ذها لتصبح حجّة عليه بعد أن كانت حجّة له. كما أنَّ الأمر  قرارات ســابقة اتَّ
قــد يدفــع بالحلفــاء أو المحســوبين عليــه، أو حــىّ مــن كانــوا في كنفــه وجــواره، إلى 
ــة المناهضــن أو المعارضــن أو المعاديــن بالمعــى  فّــة الأخــرى، ضفَّ الانتقــال إلى الضِّ
الحــرفي للكلمــة، ممــّا يجعــل الأمــر يتحــوَّل إلى ســاح في يــد منافســيه للبرهنــة علــى 

ســوء تقديــره وقراراتــه وسياســاته. 
حًــا في معادلــة الحــدس/ عنــد هــذه النُّقطــة تحديــدًا، يظهــر الضَّمــر عامــاً مرجِّ

المنطــق الّـَـي ينطلــق منهــا فعــل القــرار، صناعــةً وتنفيــذًا. فلــو أنَّ أوروبا اعتمــدت 
الضَّمــر الإنســاني كمــا تدَّعــي في تعاملهــا مــع اللّجئــن، بغــض النَّظــر عــن بشــرتهم 
أو أصلهــم أو دينهــم، لمــا قوبــل ســلوكها باســتهجان مــن بعــض أبنائهــا المنصفــن، 
ناهيــك عــن غيرهــم. ولــو ســاق أحدهــم حجّــة تغليــب المصلحــة في هــذه الحالــة 
لتحوَّل الأمر إلى التماس النَّفعيّة الشَّــخصيّة أو الحزبيّة على حســاب البلد ككل.
يوصــل  قــد  القــرار  ــاذ  اتِّ في  منفــردًا  العاطفة/الحــدس  اعتمــاد  إنَّ  بالقــول  نختتــم 
اذهــا قــد  إلى تشــوُّش في التَّطبيــق، كمــا أنَّ اعتمــاد العقل/المنطــق البحــت في اتِّ
عامــل  يأتي  التٍّيــه  هــذا  في  الوقــوع  دون  وللحيلولــة  الإنســانيّة.  سمــة  عنهــا  يرفــع 
الضَّمــر ليجمــع الخصمــن معًــا، كمــا أســلفنا، وهــو مــا قــد يصــل بالقــرار إلى 
ــامة، ويوصــل صانعــه إلى ســدَّة الطُّمأنينــة ويكســبه ثقــة أتباعــه واحــرام  ضفّــة السَّ

مرغمــن. خصومــه 

محمد أمين الشامي

الاختيار

كاتب سوري

تــزول بزوالهــم.
نحــن المســلمون نحتفــل بعيــد الفطــر الــذي يأتي بعــد صيــام شــهر رمضــان شــهر 
التراحــم والمــودة والصدقــات ليكــون صلــة للرحــم وفرحــة للجميــع وغالبــا يكــون 
تعزيــزاً لصلــة الرحــم ولقــاء الأصدقــاء، ونحتفــل أيضًــا بعيــد الأضحــى والــذي يأتي 
بعــد فريضــة الحــج وبعــد المناســك الأساســية لتكــون الضحيــة أيضًــا مــن الأركان 

والــي وجــدت للتواصــل ولإطعــام مــن ليــس بقــادر ماليـًـا.
الأعيــاد جــاءت للفــرح ولكننــا في ســورية وفي الكثــر مــن الــدول العربيــة والإســامية 
تصبــح يومًــا بعــد يــوم غــر ذات معــى نتيجــة القهــر والظلــم والحــروب في اليمــن 
ولبنــان والعــراق والقائمــة تطــول، ولم يحســب الكثــر منــا أن يعيــش لهــذ الزمــن الــذي 

لخصــه أيضًــا المتنــي في بيــت مــن أبيــات قصيدتــه العصمــاء عندمــا قــال: 
ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن __ يسيء بي فيه كلب وهو محمود

هــذا هــو زماننــا تمامًــا أمــام أعــن مجتمــع دولي يناصــر الظــالم ويميــز بعنصريــة بــن 
إنســان وآخــر حــى في اللجــوء وفي المســاعدات الأساســية الــي لا يســتغنى عنهــا 

في الحيــاة.
وروس  وأذنابهــم  إيرانيــن  مــن  المجرمــن  مــن  وحلفــاؤه  ســورية  في  الســفاح  نظــام 
ومرتزقتهــم لم يكتفــوا بــكل هــذه الســنوات ولم يشــبعوا مــن دمــاء الســوريين فهاهــم 
يســتمرون بالقتــل والتدمــر  يوميـًـا مــع صيحــات هنــا وهنــاك لعــودة اللاجئــن إلى 
بلدهــم الــذي يعتبرونــه آمًنــا وهــذا يعــي أول مــا يعنيــه تســليمهم للســفاح ليكمــل بهــم 

مــا بــدأه مــع مئــات آلاف الســوريين خــال عشــر ســنوات مضــت مــن قتــل واعتقــال 
وإخفــاء، فعلــى مــن ينــادي بعــودة اللاجئــن أولً أن يطبــق قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 
الــذي ينــص علــى تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة تقصــي نظــام الفســاد والتســلط 
وإقامــة نظــام وطــي أولً حيــث ســورية الآن تخضــع لاحتــالات متعــددة علــى 
رأســها النظــام الــذي أصبــح نظامًــا غريبـًـا عــن بلــده ويحتــل كمــا الباقــن جــزءً مــن 
الوطــن يعــاني فيــه المواطــن شــى أنــواع القهــر والظلــم والجــوع وفقــدان الأمــن والأمــان.
    الفقــر الــذي يعــاني منــه الشــعب الســوري بكافــة فئاتــه عــدا شــرذمة النظــام 
وأزلامــه في الوطــن والمنــافي وحــال البلــد الــذي وصــل إليــه في ظــل التدمــر والنهــب 
ــا إلاّ بوقــوف المجتمــع الــدولي ومــن يدعــون أنهــم  ــدًا بلــدًا آمنً والفســاد لــن تكــون أب
أصدقــاء ســورية بحــزم لتطبيــق القــرارات الدوليــة الــي وحدهــا تمهــد لعــودة مــن نــزح 
ومــن هجــر وغيــب عــن بلــده ولا ننســى المعتقلــن الذيــن يجــب أن يكــون ملفهــم 
هــم والمختفــون والذيــن استشــهدوا في معتقــات النظــام أول الملفــات الــذي يجــب 

أن ننتهــي منهــا إلى الأبــد.
في هــذه الحــال ســيعود للعيــد معنــاه وســتكون لنــا أعيــاد وأفــراح بعــد نصــف قــرن مــن 
تغييــب الأعيــاد والبشــر ومقاديــر الأمــة فــإلى هــذا الحــن نحــن منتظــرون ونتمــى أن 

يكــون، إن  غــدًا لناظــره قريــب.
بارك الله بســورية الحــرة الأبيــة وبأعيادهــا الجميلــة وأعــان شــعبها وخلصهــا مــن زمــرة 

المافيــات المتحكمــة فيهــا لتعــود منــارة لشــعبها والمنطقــة العربيــة.

متى ستعود للعيد بهجته في بلادنا

محمد عمر كرداس

كاتب سوري
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لم يمــر علــى الشــاعر العــربي المتنــي الكثــر ممــا مــر علــى شــعب ســورية 
العظيمــة ليقــول عيــد بأي حــال عــدت يا عيــد بمــا مضــى أم لأمــر 
فيــك تجديــدُ؟ فإثنــا عشــر عيــدًا للفطــر مــرت علــى الشــعب الســوري 
منــذ انطــاق الثــورة الســورية عــام 2011، والمواطــن الســوري عــاش 
أو  الثــوار  لســيطرة  تخضــع  الــي  المناطــق  في  ســواء  ويعيــش خلالهــا 
المناطــق الــي مازالــت تئــن تحــت ســيطرة النظــام مــن صعــوبات غــر 
مســبوقة، وغريبــة كل الغرابــة عمــا ألفــه الشــعب الســوري مــن عــادات، 
وأســاليب وطقــوس حيــاة، لم يكــن ليعرفهــا مــن قبــل. فعلــى الرغــم مــن 
هــذه الصعــوبات يحــاول الشــعب الســوري مــا اســتطاع أن يتكيــف 
معهــا ليعيــش الحــدود الدنيــا مــن طقوســها الــي اعتــاد عليهــا وخاصــة 
قــي الأعيــاد محــاولًا أن يبتهــج ويفــرح بقــدوم أعيــاد الفطــر الإثنــا عشــر 

الــي مــرت عليــه في ســي الثــورة مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلً.
العيــد هــذه الســنة كمــا في ســنوات الثــورة الســابقة يحــل مــع اســتمرار 
القصــف والحصــار علــى مناطــق ســيطرة الثــوار في شمــال ســورية أو 
غيرهــا مــن المناطــق الــي يســيطرون عليهــا، في ظــل وضــع أقــل مــا يقــال 
عنــه أنــه مأســاوي وذلــك في ظــل الانهيــار الســريع والمتواصــل للــرة 
الســورية وتــدني القــوة الشــرائية لهــا وارتفــاع الأســعار بشــكل جنــوني 
في الداخــل إن في مناطــق ســيطرة النظــام أو مناطــق ســيطرة الثــوار 
يرافقهــا انقطــاع المــاء والكهــرباء وشــح المحروقــات يضــاف إلى ذلــك 
ندرة فرص العمل وشــحها في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشــه 

علــى وجــه الخصــوص مناطــق ســيطرة النظــام.

فقــدوم العيــد أصبــح يمثــل محنــة مريــرة وقاســية يمــر بهــا المواطــن الســوري، 
صعــوبات وعقبــات وقــف المواطــن الســوري عاجــزاً حيالهــا بعــد أن 
أعيتــه الحلــول الــي يجهــد أن يجــد حــاً لهــا ويبتــدع كمــا في أعيــاد فطــر 
الســنوات الســابقة حلــولً لهــا ولكــن ومــع مــرور الســنوات العجــاف 
علــى  الفتــق  اتســع  أن  بعــد  لحلهــا  عاجــزاً  الســوري  المواطــن  وقــف 

الراتــق.
الشــعب  علــى  ومــرارة  بحرقــة  يمــر  الأعيــاد  مــن  الفطــر كغــره  عيــد 
الســوري، فمنهــم الــذي فقــد ابنتــه، وابنــه، وزوجتــه، وأقاربــه ومنهــم 
مــن يقبــع في ســجون نظــام أســد، يضــاف إليــه أن قصــف النظــام 
ليــوم  النــاس شــغف الشــوق  الثــوار أفقــد  والطــران الروســي لمناطــق 
العيــد وفرحتــه، فكثــرون باتــوا لا يأمنــون علــى خــروج أطفالهــم يــوم 
ــا عليهــم مــن قذيفــة طائشــة، أو غــارة لطــران لاتميــز بــن  العيــد خوفً

طفــل وكبــر وامــرأة وشــيخ.
فصيــام  التنفيــذ،  وقــف  مــع  ولكــن  يأتي  ربمــا  الســوريين  فطــر  عيــد 
ليــس بشــهر واحــد فقــط وينقضــي، كمــا ينقضــي عنــد  الســوريين 
غيرهــم، صيامهــم ممتــد إلى الأجــل الــذي يســقط فيــه النظــام وليــس 
إلى الأجــل الــذي يــُرى فيــه هــال شــهر شــوال بــل يمتــد إلى اكتمــال 
العــدة الــي يســقط فيهــا النظــام الــذي حرمهــم مــن فرحــة العيــد بارتفــاع 
أســعار كل شــىء مــن مــواد غذائيــة وملابــس الــي حرمــت الأطفــال 
مــن أن يرتــدوا الجديــد فيــه، فــربُّ الأســرة الســورية همــه توفــر أضــر 
الضــروريات لأســرته مــن غــذاء ودواء أمــا أن يلتفــت إلى لبــاس العيــد 

لأســرته فبــات هــذا مــن أكمــل الكماليــات ولم يعــد موجــودًا ضمــن 
ــا 
ً
برنامجــه فهــو أي - رب الأســرة- بات لديــه العيــد حرقــة وحــزنً وألم

وقهــراً علــى مــن فارقــه مــن أهلــه مــن معتقــل، وشــهيد، ومهجــر، ليــأتي 
العيــد ويضيــف عليــه أوجاعًــا لم يعــد يقــوى علــى مواجهتهــا مــن أعبــاء 
هــم توفــر ملابــس العيــد وحلــواه الــي اعتــاد أن يدخلهــا علــى أهــل 

بيتــه في هــذه المناســبات مــن “ بــرازق وغريبــة ومعمــول وســواها.
إليهــم  طريقًــا  والبهجــة  الفــرح  يعــرف  لم  ســنوات  منــذ  الســوريون 
والقتــل  والســجون  والتشــرد  والبــؤس  والحرمــان  والأحــزان  فالأوجــاع 
والمــوت بات كل ذلــك يســكنهم ليــل نهــار، وباتــت الأفــراح والمســرات 
صعبة المنال فهم يطاردونه على أمل أن يمسكوا بها ولكن مطاردتهم 
للمســرات وللأفراح بات كمن يطارد خيط دخان. فإثنا عشــر عامًا 
الــذي  الإفطــار  علــى  بعــد  يفطــروا  ولم  حالــة صيــام  والســوريون في 
يشــتهون ويرغبــون بســقوط مــن جعــل صيامهــم يمتــد إلى مــا امتــد 
إليــه، فهــل ســتكون أعيــاد الســوريين القادمــة مختلفــة عمــا ســبقها مــن 

الأعيــاد، أم أنهــم ســيكررون مــا قالــه المتنــي:
عيد بأية حال عدت يا عيدُ      بما مضى أم لأمر فيك تجديدُ؟ 

جهاد الأسمر

 يا عيدُ؟
َ

عيدٌ بأيّة حالٍ عدت

كاتب ومحامي سوري

اضطــرت سمــاح العبــد الله)31 عاماً(النازحــة مــن مدينــة معــرة النعمــان 
إلى مخيــم بلــدة حزانــو بريــف إدلــب الشــمالي، لبيــع الســلة الإغاثيــة الــي 
إعــداد  لــوازم  لشــراء  الخيريــة  الجمعيــات  إحــدى  مــن  عليهــا  حصلــت 
كعــك العيــد لأطفالهــا الأربعــة، وعــن ذلــك تقــول: “يعــود عيــد الفطــر 
علينــا وســط مآســي التهجــر وأزمــات النــزوح، ولكنــي أحــاول أن أبــث 
الفرحــة في نفــوس أطفــالي رغــم ظــروف الحيــاة الصعبــة الــي تحاصــرنا في 

هــذه المخيمــات .”
وتبــن أن زوجهــا مصــاب بالحــرب وعاطــل عــن العمــل، لــذا تعتمــد في 

تأمــن نفقــات المنــزل علــى عملهــا المتقطــع ضمــن الورشــات الزراعيــة.
وتلفــت العبــد الله أن إدلــب تشــتهر بمجموعــة مــن الحلــويات والمعجنــات 
الخاصــة بالعيــد، منهــا الغريبــة والــرازق والمعمــول، ولكــن هــذه الأنــواع 
تقتصــر علــى ميســوري الحــال، وليســت في متنــاول الفقــراء الذيــن لا 
يملكــون كلفتهــا بســبب ارتفــاع أســعار المــواد الأساســية مــن زيــت وسمــن 

وطحــن، إلى جانــب ارتفــاع ســعر أســطوانة الغــاز .
وتتذكــر العبــد الله لمــة الأهــل والجــران أثنــاء صناعــة الكعــك والمعمــول 
قبــل النــزوح فتقــول: “كنــا نذهــب يوميــاً في الأيام الأخــرة مــن شــهر 
رمضــان إلى منــزل إحــدى الجــارات أو القريبــات، نتســاعد ونتســامر 
أثنــاء العمــل حــى ننتهــي مــن إعــداد الكعــك وســط أجــواء مــن الفــرح 
والتفــاؤل . وتشــر أنهــا تتطلــع إلى عيــد، تعــود فيــه إلى بيتهــا وتنتهــي 

معــاناة النــزوح ومصاعبهــا.

الســورية في مخيمــات شمــال غــرب ســورية،  العوائــل  العيــد علــى  يحــل 
في ظــل غــاء المعيشــة وآلام النــزوح وفــراق الأهــل، وظــروف الحــرب 
القاســية الــي فرضــت تهجيرهــم مــن قراهــم ومدنهــم، في وقــت تفــرق شمــل 

عائــات كثــرة، وفقــدت أخــرى الســند والمعيــل.
خديجــة الضعيــف)35 عامــاً( نازحــة مــن ريــف مدينــة ســراقب إلى مخيــم 
في بلــدة كللــي بريــف إدلــب الشــمالي، لم تتمكــن مــن تحضــر الحلــويات 
الخاصــة بالعيــد هــذا العــام، وعــن ســبب ذلــك تقــول: “يرتبــط العيــد 
لدينــا بطقــوس وأجــواء خاصــة منهــا ملابــس العيــد والحلــويات، ولكــن 
الفقــر وغــاء الأســعار وقلــة فــرص العمــل حــرم أولادي مــن الفرحــة 

والســعادة هــذا العيــد .”
وتلفــت أنهــا فقــدت زوجهــا منــذ ثــاث ســنوات، ويضطــر ولدهــا البالــغ 
مــن العمــر 16 عامــاً للعمــل في العتالــة مقابــل 30 لــرة تركيــة يوميــاً، 
تأمــن  وصعوبــة  الأســعار  وارتفــاع  بالغــاء  مقارنــة  زهيــد  مبلــغ  وهــو 

المصاريــف اليوميــة .
عيــون  القهــر والحرمــان في  نظــرات  تشــاهد  أنهــا تحــزن حــن  وتلفــت 

. قولهــا  باليــد حيلــة” بحســب  “ليــس  ولكــن  أطفالهــا، 
كمــا حــرم ارتفــاع أســعار الألبســة الكثــر مــن النازحــن في إدلــب مــن 
شــراء الملابس لأولادهم وســط غياب الرقابة وتحكم التجار بالأســعار.
أحمــد الشــحود)42 عامــاً( النــازح مــن بلــدة تلمنــس إلى مخيــم في مدينــة 
أطمــة الحدوديــة مــع تركيــا، لم يشــر ملابــس العيــد لأولاده الخمســة، 

وعــن ســبب ذلــك يقــول: “أحتــاج لمبلــغ 150 دولار أمريكــي كحــد 
أدنى لشــراء ملابــس العيــد لأولادي، وهــو مبلــغ لم أتمكــن مــن تأمينــه، 
علمــاً أن أســعار الملابــس ارتفعــت بنســبة %100 عــن موســم العيــد 

الســابق .”
ويلفــت الشــحود أن غــاء المعيشــة والأزمــة الاقتصاديــة الــي تعيشــها 
البلاد، بعد انخفاض غير مســبوق في ســعر الليرة التركية مقابل الدولار 
الأميركي، صعب حياتهم أكثر وجعل الفرحة بقدوم العيد غير ممكنة.
مــن جانبــه وليــد المصطفــى )46 عامــاً( مديــر مخيــم في بلــدة كفرعــروق 
يتحــدث لإشــراق عــن معــاناة النازحــن في المخيمــات بالقــول: “معظــم 
العائــات في المخيمــات لايملكــون المــال لشــراء حاجيــات العيــد، لذلــك 
اقتصــر الأمــر علــى شــراء بعــض أنــواع الحلــويات البســيطة، وفي أفضــل 

الأحــوال قطعــة ملابــس لأطفالهــم بهــدف إســعادهم صبــاح العيــد .”
أمــا الأســواق فتتوفــر فيهــا جميــع البضائــع إلا أن الحركــة الشــرائية ضعيفــة 
بســبب عــدم توفــر المــال عنــد الأهــالي، بالإضافــة إلى ارتفــاع الأســعار 
وتفاوتهــا مــن بائــع لآخــر، وضعــف القــدرة الشــرائية، وعجــز الكثــر مــن 

العائــات عــن شــراء الملابــس لأطفالهــا.
ويشــر أن أجــواء العيــد تقتصــر علــى أداء الصــاة وزيارة مــن تبقــى 
مــن الأهــل، بعــد تشــتت أفــراد الأســرة الواحــدة بــن المخيمــات ودول 
اللجــوء. ويختــم حديثــه بالقــول: “يتحقــق عيــد النازحــن في المخيمــات، 

بالعــودة إلى منازلهــم وقراهــم الــي نزحــوا منهــا.”

سونيا العلي

تحضيرات خجولة للعيد في مخيمات إدلب 

صحافية سورية
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ت
تقارير وتحقيقا

يتوافــد  حيــث  القــدر  ليلــة  مــن  العيــد  لإســتقبال  الإســتعداد  يبــدأ 
النــاس كبيرهــم وصغيرهــم إلى المســجد بعــد الإفطــار لينضمــوا لقافلــة 
العشــاء  صــاة  بعــد  المســجد،  يمتلــئ  الليلــة  هــذه  وفي  المعتكفــن، 
تتوســط المصلــن فرقــة البلــدة مــن المنشــدين مــن أبي جميــل إلى حــج 
راجــح وغيرهــم  ولتِصــدح أصواتهــم بالصــاة علــى الرســول الكــريم 
وآلــه وصحبــه ويبــدأ الحضــور بــذرف دمــوع الحــزن مــع أنشــودة وداع 

رمضــان: 
يا شهرنا هذا مني عليك السلام، يا هاشمي منا عليك السلام.

في الأثنــاء يكــون المختــار قــد دار علــى الحضــور وجمــع في حرجــه 
بعــض الأمــوال وينتقــل علــى جنــاح الســرعة مــع عــدد مــن الأطفــال 
إلى دكان فاضــل لإحضــار الراحــة والبســكويت والفســتق والمصــاص 
ويوزعونهــا علــى الحضــور نهايــة الحفــل ويتــم إيقــاظ بعــض الأطفــال 
الذيــن غلــب عليهــم النعــاس وهــم ينتظــرون لحظــة توزيــع الحلــو ويكــون 
وقبــول  مغفــرة  ليلــة  الليلــة  هــذه  تكــون  بأن  الشــيخ  دعــاء  الختــام  

للصائمــن!
 وفي الأيام الأخــرة مــن شــهر رمضــان تمــأ خالــي قفتهــا المزركشــة 
طحينــًا مــن عــن) الجكــوز( وتنثرهــا في )طشــت( النحــاس وتســكب 

فوقهــا عــدة طاســات مــن المــاء و)تلوشــه (مــع بعــض قبــل أن تضيــف 
لــه التوابــل وتتركــه قليــاً ليَختمــر.

القــش  )جونيــات(  وأمامهــا  البيضــاء  المصطبــة  علــى  خالــي  تتربــع 
وحولهــا عــددًا مــن بنــات الــدار والجــارات وتقتطــع خالــي قطعًــا صغــرة 
مــن العجــن توزعهــا عليهــن ليصنعــن منهــا فتائــل طولانيــة ثم يقطعنهــا 
إلى قطــع متســاوية قبــل تحويلهــا إلى دوائــر، وترصــف الكعــك علــى 

شــكل دوائــر متحــدة المركــز في الجونيــة قبــل تصليــة التنــور.
توضــع جونيــات الكعــك علــى مصطبــة التنــور لتتعانــق رائحــة الشــمرا 
والكزبــرة واليانســون وجــوزة الطيــب مــع دخــان التنــور وليِمــأ عبيرهــا 
الأجــواء وتــروح خالــي تلصــق الكعــكات بهمــة ونشــاط داخــل عــن 
التنــور وقــرب جمــرات الحطــب المتلئلئــة، ومــا يزيــد مــن العجــن تحولــه 
خالــي إلى عــدد مــن )البحبوحــات( المــدورة والمقرمشــة والــي كنــا نحــن 

الصغــار ننتظرهــا قبــل أن ينفــض عــرس الكعــك!
في الجامــع الكبــر نتحلــق حــول الحــاج راجــح ونــردد خلفــه تكبــرات 
البلــدة  أهــل  تجعــل  المبحــوح،  وبصوتــه  دافئــة وحزينــة  بنغمــة  العيــد 
لصــاة  بالدعــوة  التكبــرات  تلــك  وينهــي  المســجد  إلى  يتقاطــرون 

العيــد: 

الســاطعة،  الأنــوار  ذي  ســبحان  القاطعــة،  الحجــج  ذي  ســبحان 
الفطــر  القارعــة ... صــاة  عيــد  العــاديات و  أنــزل  مــن  ســبحان 

جامعــة. الصــاة  جامعــة، 
ــا نحــن الصغــار نقــف علــى باب الجامــع علــى  وبعــد صــاة العيــد كنّ
حســب  تنازليـًـا  ترتيبـًـا  أنفســنا  رتبنــا  وقــد  متوازيــن  صفــن  شــكل 
الطــول، الكبــر منــا يقــف في أول الصــف آمــاً في حصــة الأســد مــن 
العيــديات الــي ننتظــر الحصــول عليهــا و نحــن نردد)عيدكــن مبــارك 
عمــي(، ونمــدّ يــدنا نحــو الأعلــى لنســلّم علــى المصلّــن وعيوننــا تتركــز 
علــى الكَمَــر) اليطــق ( المربــوط فــوق )القنبــاز( المترامــي الأطــراف، 

ويأتينــا الــرد: عليــك أبــرك العيــاد.
يــرد الرجــل وهــو يحــاول فتــح أحــد الجيــوب مــن يطقــه ويفشــل كثــراً في 
الوصــول إلى الهــدف وهــي النقــود المعدنيــة ويفتــح موقــع النقــود الورقيــة 
والــي يســميها الكــدش، ويعــود ليــرم اليطــق ربــع دائــرة ليصــل إلى 
الفراطــة ويمــد يــده ويخــرج القطــع النقديــة مــن فئــة الفرنــك والفرنكــن 
ونــص الفرنــك وهــو المفضــل عنــده ويناولــي إياه بعــد أن يفركــه بابهامــه 
والســبابة وكأنــه يشــك أن يكــون قــد علــق معــه قطعــة أخــرى أو أنــه 

يودعــه الــوداع الأخــر. 
الأقــرباء  منــازل  علــى  الــدوران  رحلــة  تبــدأ  العيــد  صــاة  فــض  إثــر 
أهــل  يا  مبــارك  )عيدكــن  وننــادي:  البــاب  علــى  نقــف  والجــران، 
البيــت( ونجلــس  إلى مائــدة مبســوطة قــرب البــاب وفيهــا )طشــت( 
الــرز والمــاء، وكنــا نعــرف  الــي تقتصــر علــى  رز بحليــب أو)الــزردا( 
منــازل العوائــل الميســورة والــي تطبــخ رز )مفلفــل( ومرقــة الفاصوليــاء 

ونتعمــد الدخــول إليهــا لتنــاول بضــع لقيمــات منهــا.
قبيــل أذان الظهــر نتوجــه بِغلّتِنــا إلى الــدكان ونشــري بضــع أكعــاب 
مــن النمــورة أو الهريســة الملونــة  وغــزل البنــات، ونعــود أدراجنــا ونحــن 
نركــب البــاص وهــو خيــط طويــل يجمــع شــعثنا ونتنافــس علــى مــن هــو 

الشــوفير ومــن المعــاون ومــن يســتلم إطــاق صــوت الزمــور.
في المســاء وعلــى المصطبــة نتحلــق لنِســتمعَ لأبي حمــدو وهــو يســرد 
ســرة مــن ســر الســابقين ونذهــب إلى فراشــنا ونحــن نحلــم أن نكــر 

يومًــا ونعطــي العيديــة للصغــار!
 ليتنا بقينا صغاراً!.

عيدنا، أيام زمان!

فيصل عكلة 

كاتب سوري



‘‘ZZhhn ve düşünce dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan

Yaşayan Neşrryat Surrye Projess’’
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Bülbülzade Vakfının bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Yardım Komisyonu üyeleri tarafın-
dan, Cerablus Anadolu Kültür Merkezine ziyaret düzenledi.
Gerçekleştirilen ziyaret sırasından Anadolu Kültür Merkezleri hakkında bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Daha sonra Türkçe kursundan mezun olan öğrenciler için düzenlenen sertifi-
ka törenine katılan komisyon üyeleri başarılı olan öğrencilere sertifika takdiminde bulun-
du. Sertifika töreninin ardından yetim öğrencilere yönelik kıyafet yardımında bulunulurken 
öğrencilerle yapılan hasbihal sonucu ziyaret sona erdi.

تم تنظيــم زيارة إلى مركــز جرابلــس الأناضــول الثقــافي مــن قبــل أعضــاء لجنــي هيئــة المــرأة والمســاعدة  التابعتــن 
لوقــف بلبــل زادة .

تم خــال الــزيارة تقــديم معلومــات عــن مراكــز الأناضــول  الثقافيــة. بعــد ذلــك قــام أعضــاء الهيئــة الذيــن حضــروا 
حفــل توزيــع الشــهادات الــذي أقيــم للطلبــة الذيــن تخرجــوا في دورة اللغــة التركيــة وتم تســليم الشــهادات للطــاب 

الناجحــن. وبعــد حفــل  توزيــع الشــهادات  ، تم تســليم معونــة الملابــس للأيتــام ، لتنتهــي  الــزيارة بعــد ذلــك.

 Kadın ve Yardım Komisyonumuzdan Cerablus Anadolu Kültür Merkezine Ziyaretهيئة المرأة والمساعدات تقوم بزيارة مركز جرابلس الأناضول الثقافي 

Anadolu Kültür Merkezleri, AFAD ve Kızılay işbirliğinde Kuzey Suriye’de gerçekleştir-
ilen Ramazan ayı yardımları ile birçok ailenin sofrasına umut taşıyor.
Müslüman toplumlarda sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan yardımlaşma ve 
dayanışma kültürü, Ramazan ayı vesilesiyle birçok aileye umut oluyor. Bu amaçla 
AFAD Kızılay ve Anadolu Kültür Merkezleri iş birliği ile Kuzey Suriye’de gerçekleştirilen 
Ramazan ayı yardımları devam ediyor. Ramazan ayında gerçekleştirilen yardımlar 
ile yurt içinde ve yurt dışında, İslam dünyasının mazlum ve mağdur coğrafyalarında 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılıyor.

تحمــل  مراكــز الأناضــول الثقافيــة الأمــل إلى موائــد  العديــد مــن العائــات مــن خــال المســاعدات الرمضانيــة 
الــي تم تنفيذهــا في شمــال ســوريا بالتعــاون مــع إدارة الكــوارث والطــوارئ والهــال الأحمــر.

إن ثقافــة التعــاون والتضامــن ، وهــي عنصــر لا غــى عنــه في الحيــاة الاجتماعيــة في المجتمعــات الإســامية ، 
تمنــح الأمــل للعديــد مــن العائــات بمناســبة شــهر رمضان,ولهــذا الغــرض ، تســتمر المســاعدات الرمضانيــة في 
شمــال ســوريا بالتعــاون مــع إدارة الكــوارث والطــوارئ والهــال الأحمــر ومركــز الأناضــول الثقــافي. مــع المســاعدات 
المقدمــة خــال شــهر رمضــان ، يتــم الوصــول إلى العائــات المحتاجــة في البــاد وخارجهــا ، في المناطــق الجغرافيــة 

المضطهــدة والمظلومــة في العــالم الإســامي.

  Anadolu Kültür Merkezlerinde Ramazan Yardımı Yapıldıالمساعدات الرمضانية في مراكز الأناضول الثقافية 
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Anadolu Öğrenci Birliği, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde birçok ülkede kardeşlik sof-
raları kurarak yetimlerle bir araya geldi.
Her sene Anadolu Öğrenci Birliği tarafından birçok ülkede gerçekleştirilen Kardeşlik Sofrası, 
bu yılda; “Askıda İftar Var” sloganıyla Bosna Hersek, Arnavutluk, Afganistan, Suriye, Filistin, 
İran, Endonezya, Somali gibi farklı coğrafyalarda ve ülkemizin muhtelif şehirlerinde yetimler 
yararına kardeşlik sofraları kurdu.  Kardeşlik bağlarının pekiştirildiği kampanyada yetimlere 
dair farkındalık oluşturularak yetim ve kardeşlik konusunun gündemde tutulması amaçlandı. 
Öğrenci temsilcilerinin yurt dışına giderek katılım sağladığı iftar sofraları için Türkiye’nin dört 
bir tarafında üniversite öğrencileri temsili biletler satarak nakdi yardım topladı. 
Anadolu Öğrenci Birliğinin başlattığı kampanyayla 70’i aşkın ilde 100’ü aşkın üniversitede 
öğrencilerin gayretiyle yardım kampanyası gerçekleştirildi.
Bu çalışmalarla her sene dünyanın farklı ülkelerindeki binlerce yetim çocuğa iftar yemeği 
sağlanıyor. Öğrencilerimiz, iftar sofraları kurmaları ve yetim çocuklarla bir araya gelmeleri 
için ilgili ülkelere gönderiliyor. Toplanan paralarla birçok ülkede Anadolu Öğrenci Birliği orga-
nizasyonuyla yetimler yararına kardeşlik sofrası kuruldu. Kurulan sofralarda yetim çocuklarla 
kardeşlik, iyilik, şefkat ve merhamet paylaşıldı.

اجتمــع اتحــاد طــاب الأناضــول مــع الأيتــام مــن خــال وضــع موائــد الاخــوة  في العديــد مــن البلــدان وذلــك في الخامــس 
عشــر مــن رمضــان لليــوم العالمــي للأيتــام.

 جــاءت  موائــد الأخــوة - الــي يقيمهــا اتحــاد طــاب الأناضــول كل عــام في العديــد مــن البلــدان - هــذا العــام؛ تحــت 
شــعار “هنــاك إفطــار معلــق” ، حيــث أقيمــت  موائــد  الأخــوة  لصــالح الأيتــام في مناطــق جغرافيــة مختلفــة مثــل البوســنة 

والهرســك ، ألبانيا ، أفغانســتان ، ســوريا ، فلســطين ، إيران ، إندونيســيا ، الصومال وفي مدن مختلفة من بلدنا. 
كانــت الحملــة الــي تم فيهــا توطيــد أواصــر الأخــوة ، تهــدف إلى زيادة الوعــي بالأيتــام وإبقــاء قضيــة الأيتــام والأخــوة 
علــى جــدول الأعمــال. حيــث ســافر ممثلــو الطــاب إلى الخــارج للمشــاركة بموائــد الإفطــار بعــد أن قامــوا ببيــع طــاب 

الجامعــات مــن جميــع أنحــاء تركيــا تذاكــر لجمــع التبرعــات النقديــة.
مــع  هــذه الحملــة الــي أطلقهــا اتحــاد طــاب الأناضــول ، تم تنفيــذ حملــة مســاعدة بجهــود الطــاب في أكثــر مــن 100 

جامعــة لأكثــر مــن 70 مقاطعــة.
وبفضــل هــذه الجهــود ، يتــم توفــر وجبــات الإفطــار  إلى  آلاف الأيتــام في مختلــف دول العــالم. وفي هــذا يتــم إرســال 
طلابنــا إلى البلــدان ذات الصلــة لإعــداد موائــد الإفطــار ومقابلــة الأيتــام.  وقــد تم إنشــاء موائــد الإفطــار  الأخويــة 
لصالح   الأيتام  عبر  جمع الأموال ،من قبل  منظمة اتحاد طلاب الأناضول في العديد من البلدان. كانت الأخوة 

والإحســان  والرحمــة والشــفقة   مشــركة مــع الأطفــال الأيتــام علــى موائــد الإفطــار .

 Anadolu Öğrenci Birliği Birçok Ülkede Kardeşlik Sofraları Kurduاتحاد طلاب الأناضول يقيم موائد الأخوة في العديد من البلدان

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlı (TİKA) tarafından Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştir-
ilen iftarlar ile 2500 yetim çocuğa ulaşıldı.
TİKA, Suriye’de güvenli alanlarda gerçekleştirdiği projeler ile bölgenin kalkınmasına destek ola-
cak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bugüne kadar kurulan atölyeler, tarımsal eğitim ve 
üretim alanları ile birçok kişiye meslek edinmesine destek sağlandı.
Kalkınma projelerinin yanı sıra Ramazan programları kapsamında Fırat Kalkanı Harekât Bölge-
sinde 5 ayrı okulda yetim öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi. Azez, Mare, Ahtarin ve Ço-
banbey’de bulunan 5 okulda 2500 Savaş mağduru yetim öğrenciye iftar verildi.

 في الإفطارات  التي  نظمتها وكالة التعاون والتنسيق التركية )تيكا( في شمال سوريا تم الوصول إلى 2500 يتيما.
وفي هذا الســياق  تواصل تيكا تنفيذ المشــاريع التي من شــأنها دعم تنمية المنطقة بالمشــاريع التي تنفذها في المناطق الآمنة 
في ســوريا. مــع إنشــاء ورش العمــل والتعليــم الزراعــي ومناطــق الإنتــاج حــى الآن ، حيــث تم دعــم العديــد مــن الأشــخاص 
لاكتســاب مهنــة. بالإضافــة إلى المشــاريع التنمويــة تم تنظيــم برامــج إفطــار للطــاب الأيتــام في 5 مــدارس مختلفــة في منطقــة 
عمليــات درع الفــرات، في نطــاق البرامــج الرمضانية.حيــث  تم تقــديم الإفطــار لـــ 2500 طالــب يتيــم مــن ضحــايا الحــرب 

في 5 مــدارس في أعــزاز ومــاري وأختريــن والراعــي.

 TİKA’nın Ramazan Sofrası Suriye’de Yetimler İçin Kurulduمائدة)تيكا(الرمضانية للأيتام في سوريا
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Düşünce Akademisi, Bekam ve Mimberşam heyetleri Bülbülzade Vakfının tarafından 
gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi.
Vakıf merkezinde bulunan Toplantı Salonunda 25 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen iftar 
yemeğinin ardından düzenlenen toplantıda katılımcılar “Göç” konusu derinlemesine ele aldı. 
Avukat Enver Bakırcı’nın başkanlık ettiği toplantıda, Göç konusunun tarihsel seyri, nedenleri, 
sonuçları, hukuki dayanakları ve sosyal yansımalarının konuşuldu. 
Toplantıda konuşan Avukat Enver Bakırcı, “Göç konusu oldukça derinlemesine ele alınması 
gereken bir konudur. Bu konu hem devlet kurumları hem de sivil toplum kuruluşları tarafın-
dan geniş bir ölçekte çalışılmalı. Sorunların çözümü için bu büyük bir gerekliliktir” ifadelerini 
kullandı.
Gerçekleştirilen toplantıda diğer katılımcıların göç konusundaki fikirleri, araştırmaları ve 
çalışmaları da ele alındı. Toplantıda vakfımızın Suriye ve Göçmenler konusunda gerçekleştird-
iği çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sunumun ardından Bülbül-
zade Vakfının Suriye ve Göçmenler konusunda yapmış olduğu çalışmalar değerlendirildi. To-
plantı karşılıklı fikir alışverişinin ardından son buldu. 

اجتمعــت وفــود أكاديميــة الفكــر ومركــز تعليــم العلــوم والثقافــة والبحــوث )بيــكام( ومنــر الشــام علــى  عشــاء الإفطــار نظمــه 
وقــف بلبــل زادة.

 وقــد ناقــش المشــاركون في الاجتمــاع الــذي عقــد بعــد الإفطــار الــذي أقيــم يــوم الاثنــن 25 أبريــل في قاعــة الاجتماعــات 
في وقــف بلبــل زادة، موضــوع “الهجــرة”. 

 كما ، تمت  في الاجتماع الذي ترأســه المحامي أنور بكرجي مناقشــة المســار التاريخي للهجرة وأســبابها وعواقبها وأسســها 
القانونية وانعكاســاتها الاجتماعية. 

وقــد  قــال المحامــي أنــور بكيرجــي أثنــاء  حديثــه في الاجتمــاع ،: “الهجــرة هــي قضيــة يجــب التعامــل معهــا بعمــق. يجــب 
دراســة هــذه القضيــة علــى نطــاق واســع مــن قبــل كل مــن المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات غــر الحكوميــة؛  هــذه ضــرورة 

كــرى لحــل المشــاكل “.
كما تم خلال الاجتماع مناقشــة أفكار المشــاركين الآخرين وأبحاثهم ودراســاتهم حول الهجرة.  وتم  في الاجتماع  كذلك   
تقــديم عــرض حــول الأعمــال الــي تقــوم بهــا مؤسســتنا حــول ســوريا والمهاجريــن. وبعــد العــرض ، تم تقييــم دراســات وقــف 

بلبــل زادة حــول ســوريا والمهاجريــن. ثم انتهــى الاجتمــاع بعــد تبــادل الأفــكار بــن المشــاركين.

  Müzakere Oturumu İftar Eşliğinde Gerçekleştirildiعقد جلسة الاستشارة بعد لقاء الإفطار

Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü’nde Suriyeli yetim çocuklarla ve çadırda yaşayan aileler-
le bir araya geldi. Savaş mağduru yetim çocuklara çeşitli hediyeler veren Kızılay, çadırda 
yaşayan ailelere de gıda yardımında bulunup iftar yemeği düzenledi.
Her yıl Ramazan ayının 15inci gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler 
Günü’nde Türk Kızılay’ı, Suriye’de bulunan yetimhanelerde ve kamplarda kalan çocuklar için 
iftar programı düzenledi. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Suriye içinde 3 bin yetim 
olduğunu ve Kızılay olarak bu yetimlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

التقــى  الهــال الأحمــر التركــي مــع الأيتــام والعائــات الســورية الــي تعيــش في المخيمــات في اليــوم العالمــي للأيتــام. كمــا قــام الهــال 
الأحمــر بتقــديم هــدايا متنوعــة للأطفــال الأيتــام مــن ضحــايا الحــرب ، ومســاعدات غذائيــة للأســر الــي تعيــش في الخيــام ونظــم 
عشــاء إفطــار. وقــد  نظــم الهــال الأحمــر التركــي برنامــج إفطــار للأطفــال الذيــن يعيشــون في دور الأيتــام والمخيمــات في ســوريا في 
اليــوم العالمــي للأيتــام ، حيــث تقــام أنشــطة متنوعــة في  الخامــس عشــر مــن رمضــان مــن كل عــام. وقــد قــال المديــر العــام للهــال 

الأحمــر التركــي ، إبراهيــم ألتــان ، إن هنــاك 3000 يتيــم في ســوريا وأن الهــال الأحمــر يلــي احتياجــات هــؤلاء الأيتــام.

Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü’nde Suriye’deki yetimleri sevindirdiالهلال الأحمر التركي يسعد الأيتام في سوريا في اليوم العالمي للأيتام
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ســامي لــك أيهّــا العيــد، أنا عبــد الله مــن حلــب ابــن صديقــك وصاحبــك القــديم، عمــري عشــر 
ســنوات ولم أتمكــن بعــدُ مــن الذهــاب إلى المدرســة، بيتنــا العتيــق في حــيّ الكلّســة ليــس بعيــداً 
عــن المقــرة الــي دفــن فيهــا جــدّاي، أمّــا أبي وجميلــة أخــي فلــم يتمكــن أحــدٌ ممــن نجــا مــن العثــور 

علــى أشــاء جســديهما الممزقــة والمبعثــرة بــن الــركام بعــد أن قصفتنــا طائــرات بشــار المجــرم...
لــن أســألك عــن حالــك يا عيــد فأنــت الشــباب الــذي لا يدركــه المشــيب، لا شــيء يمكنــه أن يغــرّ 
في ملامحــك الفاتنــة، ولا يوجــد مــا يحــول بينــك وبــن الترحــال والتجــوال في كلّ زمــان ومــكان، 
ولــن أصــف مــدى تلهفنــا نحــن الأطفــال لحضــورك المبهــج فهــذا أمــرٌ قــد لا يعنيــك، أو ربمــا لــن 

ترغــب فيمــا يعكّــر صفــو مزاجــك المكتــظّ بفــرح مســتقبليك.
هــل أخــرك بســرٍّ أيهــا العيــد؟ رفيقــي أحمــد في الخيمــة المجــاورة يخبـّـئ في حقيبتــه حــذاءً أبيــض 
ــه  ــم، يقــول إنّ ــرٍ إلى المخيّ ــا مــن ســائح عاب ــه ربّ ــداً بــربّط أحمــر، لا أدري كيــف حصــل علي جدي
ســينتعله ليذهــب إلى بيــت عمتــه في المدينــة البعيــدة، أكّــد لي بثقــةٍ أنــك ســتكون هنــاك وأنـّـه 
ســراك ويلعــب معــك، وســتمنحه العيديــّة والحلــوى... أنا لا أصدّقــه إذ ليــس بمقــدوره الركــض 
واللعــب بعكّازيــه الخشــبيين، ولأنــك لــن تنتظــره ريثمــا يحظــى بقدمــن جديدتــن مــن البلاســتيك 

والمعــدن. 
أنا أيضــاً لــن أذهــب إليــك يا عيــدُ فليــس لــديّ ملابــس جديــدة تمكنــي مــن اللقــاء بــك، ولا 
النقــود كــي تســمح لي باللعــب في ألعابــك الكثــرة، كــم هــي جميلــة وغاليــة الثمــن هــداياك وألعابــك 
أيهــا العيــد، لقــد حدّثــي عنــك أخــي الأكــر، هــو الآن في العمــل ولا أدري مــى وأيــن تمكــن مــن 

التعــرّف عليــك وكيــف خَــرَِ أوصافــك وألعابــك. 
يقــول أخــي إنــك كثــراً مــا تــزور الطــرف الآخــر مــن الغابــة، حيــث النهــر والمراكــب الملوّنــة 
والمنتزهــات والملاهــي والأضــواء...، لعلّــه صادفــك هنــاك حيــث يعمــل صبيــّاً في أحــد المطاعــم، 
ويقــول إنــّك أيضــاً تقضــي جــلّ وقتــك في أســواق الصاغــة والزينــة والألبســة، بــل هنــاك مــن يزعــم 

ــن في ســوق المدينــة الكبــر لا يشــغله أحــدٌ ســواك.  وجــود مقعــد مزركــش ومزيّ
يدّعــي أخــي كذلــك أنـّـه رآك ومــرّ بجــوارك ودار حــول مجلســك، لكنـّـه مســتاءٌ كثــراً وغاضــبٌ 
منــك، فقــد رآك متكــرّاً ومتعاليــاً علــى الفقــراء، أنا لا أســتطيع مخالفتــه فهــو يكــرني بخمســة أعــوام 
ويحبــي ويجلــب لي الشــوكولا والســكاكر، يقــول إنــك لم تســلم عليــه أو تحفــل بوجــوده، لم تمنحــه 
الســعادة والفــرح، بــل كنــت بارداً وفظــاً معــه في الوقــت الــذي كنــت تمــرح فيــه مــع الزبائــن، ربمــا 
كنــتَ علــى حــقّ أيهــا العيــد الســعيد فقــد كان أخــي منهمــكاً بخدمــة النــاس وأنــت ترفــض أن 

يعمــل أحدهــم في حضــرة وجــودك.
ثمّ إنــك أيضــاً لــن تأتي لزيارتنــا يا عيــد فالطرقــات إلى مخيّمنــا طينيــّة، زلقــةٌ ولزجــة، لا يمكــن لعربتــك 
المذهّبــة أن تمــرّ مــن خلالهــا وقــد خلــف الشــتاء فيهــا أخاديــدَ وحفــراً عميقــة، كمــا أنّ أحــداً مــن 
الكبــار لــن يكــون في اســتقبالك فهــم مســتغرقون في آلامهــم وأحزانهــم، ومنشــغلون في تأمــن 
لقمتنــا وبالتفكــر بنــا، وبالقلــق والخــوف علــى حياتنــا ومســتقبلنا، ولعلّهــم خجلــون ممــّا آل إليــه 

حالهــم وحالنــا... 
تعلــم أني لــن أتمكــن مــن المجــيء إليــك يا عيــد فــأنا لا أعرفــك وأخشــى ألّ أســتطيع التعــرّف 

عليــك، ثمّ إني لا أعلــم أيــن أنــت، مــن أيّ الطرقــات تمــرّ، وأيّ الأماكــن ســتقصد.
ســأكتفي بأن أرســل لــك الســام مــن مــكانٍ لا تعرفــه ولــن تتمكــن مــن زيارتــه في الأمــد القريــب. 
تخــرني أمــي أني ولــدت في هــذا المخيّــم المشــتاق لحضــورك البهيــج، وأنــك قــد غادرتنــا إلى الأبــد 
مــع أبي وأخــي الصغــرى قبــل نزوحنــا إلى هنــا، أحلــف لهــا أن العيــد كائــن لا يمــوت ولا تؤثــر فيــه 
القذائــف والنــران، أقــول لهــا إنــك كائــن مــن الفــرح، لســت مثلنــا ولا تملــك قلبــاً وجســداً مــن 
لحــمٍ وأعصــاب وعظــام، لكــنّ أمــي تؤكــد أنــك لم تعــد حيــّاً وتقســم بــراب الأوليــاء وبحــق الملائكــة 

أنــك أيهــا العيــد لــن تعــود.

عُدْ لنا أيّها العيد السعيد

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف

Ali Muhammed ŞERİF

Bize Geri Dön, Ey  Mutlu Bayram

Kültür Bölüm Başkanı

Selam sana Bayramı.Ben eski dostun ve arkadaşının oğlu Halepli Abdul-
lah’ım.On yaşındayım ve henüz okula gidemedim.Eski evimiz Al-Kallaseh 
mahallesinde, dedelerimin gömülü olduğu mezarlıktan uzak değil .Ba-
bam ve güzel kız kardeşime gelince, Cani Beşşar’ın uçakları bizi bom-
baladıktan sonra, parçalanmış ve molozların arasına dağılmış beden-
lerinden kurtulanlardan hiçbiri bulunamadı...
Sana durumunu sormayacağım bayram, çünkü sen ihtiyarlığın farkına 
varmadığı gençsin, hiçbir şey senin çekici özelliklerini değiştiremez ve 
seni her zaman ve her yerde gezmekten, dolaşmaktan alıkoyan hiçbir 
şey yoktur ve biz çocuklar olarak ne kadar istekli ve neşeli  olduğu-
muzu anlatmayacağız, bu sizi ilgilendirmeyebilir. Belki  neşeyle dolu ge-
leceğinizi bozmak istemezsiniz.
Sana bir sır vereyim mi bayram? Yan çadırdaki Arkadaşım Ahmed, çan-
tasında kırmızı bağcıklı yeni beyaz ayakkabılar saklıyor.
  Belki de kamptan  geçen bir turistin aldı. Uzak şehirde olan halasına 
giderken giyeceğini söyledi .Bana orda olacağını ve beraber oynaya-
cağınıve hatta şeker ve bayramlık vereceğini söyledi 
Ben ona   inanmıyorum .  Çünkü koşup tahta koltuk değnekleriyle 
oynayamıyor ve protez ayaklar almasını beklemeyeceksiniz.
Ben de sana gelmeyeceğim ey  bayram! Çünkü seninle buluşmamızda 
yeni bir kıyafetim ya da birçok oyunu oynamak için  yeterince param 
yok.
Hediyelerin ve oyuncakların ne kadar güzel ve pahalı ey  bayram ! Abim 
bana senden bahsetmişti, seni ne zaman ve nerede tanıdı bilmiyorum ve 
senin tariflerini  ve oyuncaklarını nasıl öğrendiğini de bilmiyorum .
Kardeşim sık sık ormanın diğer ucunu ziyaret ettiğini söylüyor . Orada 
nehir, rengarenk tekneler, parklar, lunaparklar, ışıklar...
Belki çocukken bir lokantada çalıştığı yerde size rastlar ve sizin de 
zamanınızın çoğunu kuyumcular,aksesuarlar ve giyim çarşılarında 
geçirdiğinizi söyler. Hatta senden başka hiç kimsenin işgal edemediği  
süslü bir koltuk olduğunu iddia ettiler
Abim de seni gördüğünü, yanından geçtiğini ve koltuğunu çevirdiğini id-
dia ediyor ama sana çok kırgın ve kızgın, çünkü seni fakirlere karşı kibirli 
bir halde gördü.
Onunla aynı fikirde olamam, benden beş yaş büyük.  Beni seviyor, 
bana çikolata ve şekerleme getiriyor. Onunla bayramlaşmadığınız için 
üzgün bir halde.Siz diğer müşterilerle eğlenirken ona kaba ve soğuk  
davrandığınızı söylüyor.Belkide haklıydın iyi bayramlar , çünkü kardeşim 
diğer insanların hizmetiyle meşguldü, sende kimsenin senin huzurunda  
çalışmasına izin vermedin.
O zaman sen bize uğramayacaksın ey bayram çünkü yollarımımız 
çamurlu ve kaygan.Kışın tesiriyle oluşan çukurlar ,derin oluklar dan ara-
ban geçemez
Büyüklerden kimsenin sizi kabul etmeyeceği,acı ve ızdırablarıyla meşgul 
oldukları,bizim hayatımızı ve geleceğimiz endişe ve korku içinde düşün-
mekle meşgul oldukları gibi ve belki de bundan utanıyorlar.Onların ve bi-
zim durumumuz ne hale geldi.
Sana gelemeyeceğimi biliyorsun bayram, çünkü seni tanımıyorum ve 
korkarım seni tanıyamayacağım. O zaman neredesin, hangi yollardan 
geçiyorsun, hangi yerlere gideceksin bilmiyorum.
Sana yakın zamanda bilmediğin ve uğrayamayacağın bir yerden selam 
göndermekle yetineceğim.
Annem bana bu kampta senin varlığının mutluluğuyla ,özlemiyle 
doğduğumu ve buradan ayrılmadan önce küçük kız kardeşim ve ba-
bamla beraber bizi sonsuza dek bıraktığını söyledi.
Ey bayram sen bir neşe kaynağısın.Senin ölümsüz olduğuna yemin ede-
bilirim.Sen mermilerden ve ateşten etkilenmezsin.Sen bizim gibi değilsin 
ne etten ,ne sinirden ,ne kemikten sin.Senin bir kalbin ,vücudun yok.
Annem evliyaların ve  meleklerin  üzerine yemin ediyor artık sen hayatta 
değilsin ve bir daha geri dönemeyeceksin.
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عبد الغني عون

شاعر سوري

م
ّ
الوعد الملث

عبد القادر حمود

صَبَاحُ )العِيْد(

شاعر وكاتب سوري

1- )المشهد الأول(

في صباحِ العيدِ

أطلقْنا الزَّغاريدَ

... رقََصْنا، والتقطنا صوراً شتَّ

وَهَتـفَْنا...

وتبادلْنا التَّهاني و)التَّباريكَ(...

وفي لحظةِ كشفٍ قاتلَِهْ...

وَجْــهَ  تضــربُ  خفَّاقـّـةً  أعلامُنــا  بقَِيـَـتْ 

الرِّيــحِ...

لكنْ...

في مكانٍ مُظْلِمٍ مِنْ لوحةِ الكشفِ...

تراءتْ بعضُ عيٍن ذابلَِهْ

سقطتْ في )خيمةٍ( مزَّقَها الوقتُ

وأَوْدَى بنَداها

الخبزُ...

والبردُ...

والقهرُ...

وتجَّارُ المتاريسِ...

وباقي )العائلَِهْ(

***

2- )المشهد الثاني(

فْلَةِ:  قلتُ للطِّ

- ما العيدُ؟!......!!!

ا وقتٌ طويلٌ )سيمضي ربَّ

قبلَ أنْ تأتي الإجابهَْ

فَّةِ لَوْنانِ لأشجارِ الكآبهَْ فعلى الضِّ

نجمةٌ أَوْقـفََها الوحلُ

وأحلامٌ غَفَتْ بعدَ انتظارٍ...

وانتظارٍ

وانتظارٍ

ورَتابهَْ

فهَديرُ الطَّائرَِهْ

والعيونُ الغادِرهَْ...

وأزيزُ الرّيِْحِ...

والقَحْطُ...

وأشباحُ الوجوهِ الماكرَهْ( ....

- )أيُّ عيدْ؟!!( ....

- )لا جديدْ!!( ....

- )ليس إلاّ ظلمة

أَطْلَقَ فيها العالمُ الوغدُ ذِئابهَْ(

- )ليسَ للعملةِ وَجهانِ...

فقدْ غطَّتْ دِمائي 

مَنْ تراءى ملكاً

أو ما تصوَّرْناهُ كِتَابهَْ(

- )ليسَ للعملةِ وجهانِ

فالأوَّلُ ذَبِْيْ بالسَّكاكيِن وفي الآخَرِ

عاراتِ.. خَنْقِي بالشِّ

وألوانِ النُّباحْ(.

- )أنا لا أَعْرَفُ ما العيدُ...

فلا تسألْ!!(.

- )أنا لا أَعْرِفُ العيدَ..

ميْ حَنِيٌْ فأيَّ

ونواحْ(

***

3- )المشهد الأخير(

صَمَتَتْ.

ا غَصَّتْ... أو ربَّ

وغادَرْتُ أنا ذاكَ المكانْ

خيمةٌ تَصْفَعُها الرّيِْحُ...

وعينانِ تجوسانِ المدََى 

لا تطلبانْ

غيَر بعضِ الخبْزِ

أو...

بعضَ الَأمانْ

خيمةٌ تَصْفَعُها الرّيِْحُ...

وعِشْقٌ أَكَلَ الحزنُ رؤاهُ

وتناساهُ الزَّمانْ.

**

لملم حروفَكَ عن شفاهي

مثلما تقُتطفُ الأزهارُ من جسدِ الربيع

وأعِد زرعي على جفنيك 

حلماً لا يضيع

سوف ينُبتني نداؤك في تراتيل النجيع

فلا نضيع… 

يا وعديَ الملثّما

وحلميَ المحطّما

وسرّيَ المفضوحَ ما بين الجميع

أشتاقُ أن أُدلجَ في عينيك، في وجدِ البراعمِ

والمواسمِ، والقناديلِ المضيئةِ والمباسم

أشتاقُ ضوضاءَ المدينه

أشتاقُ أن تعتادني في النوم 

أطيافُ السكينه

أوّاهُ يا أمّي التي رحلت 

وعيناها حزينه

ما عادَ يسكنُ بيتَنا همسٌ 

ولا صخبٌ ولا زهرٌ

ولا فيهِ أمينه

يا موسمَ العشقِ الذي رحلت مباهجُه 

على دنيا ضنينه

كم ذا يلُملمني الحنيُن من الزوايا، 

والبقايا

ومن مساحاتِ المرايا

ويلقي بي بآهاتي الدفينه…
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يا نهر مالك دائم العبرات

تبكي فتغري القلب بالحسرات

ذكرتني أفقا وطيب هوائه

وخمائل الزيتون والفلوات

والباسقات من النخيل

كأنهن عرائس وصبايا غانيات 

تستحم على الضفاف

أفقا ترفق بالندامى  

اسكرتهم شوقا وحبا وحنينا

ذكرتني ببني سميدع والسنين الخاليات

ذكرتني الماضي وزينب 

والرمال السافيات

الليــث  كأنــه  الســوابغ  تحــت  وأذينــة 

لهصــور ا

يملأ الدنيا أفانين البطولة

لا تبتئس يا نهر افقا 

لم نخن عهداً ولم نحنث يمين

الله يشهد أننا 

مازال طيفك في المآقي ساكناً

وعلى الجفون

نصغي إليك وانت غافٍ 

تحدث الدنيا عن الكماة الفاتحين

لو ينطق الليل البهيم وتنطق الأبراج 

وتختلج النجوم

لبكت دما« من لوعة واهتزت الافاق 

واربدّ السديم

فسفح هيان على العهد مقيم

يصغي إليك وانت تنساب ضحوكاً

تهفو إليك خمائل الزيتون

والباسقات من النخيل

تمتد اغصانها إليك تحنو عليك

وكأنها أمّ تحنو على وليدها

ترنو الى السماء 

فتسكر الدنيا بخمر افقا

وتغفو الخمائل على ضفتيه 

فتهتز الشعاب

وتفوح رائحة الشيح والقيسوم ... 

ويسكر الأفق

عاصم فرجاني

شاعر وكاتب سوري

بيني وبين النهر

بسام شلبي

عاد العيد

كاتب وشاعر سوري

جاء العيد يسأل عني
وأنا كنت في السجن

أرسم على الجدار نافذة
لأرصد الهلال في الليل العتم

جاء العيد يسأل عني
وأنا كنت في خيمة شمطاء

خلف حدود وطني
قدماي حافيتان

ويداي مغلولتان إلى ذقني
جاء العيد يبحث عني

وأنا أبحث عنه
مثل طفل أضاع أمه في الزحام

اختلطت مشاعره
ووجهه إشارات تعجب واستفهام

فلما وجدني... أنكرني
وقال: هذا ليس ابني

هذا ليس ابني...
وعاد العيد يبحث عني

وأنا أبحث عن ثياب لأطفالي
كي يتنكروا بها ليلا

ليعرفهم العيد عندما يأتي
وأرسم لهم لوحة

فيها أراجيح وألعاب
وابتسامات أطفال

وصياح البائعين
وحلوى من كل لون
وعيديات الأقارب
لكن العيد يخذلني

ويذهب بعيدا ليبحث عني
وأنا قد هبطت مصر
بكى صاحبي لما رأى

الأمر دونه وأيقن
أنا لاحقان بقيصرا

فأمسك رأسه منشدا:
عيد بأي حال عدت

يا عيد.... فقلت لا تبك عينك...
فإني رضيت من الغنيمة بالإياب

فقال ودمع العين يسبقه:
هل عودة ترجى إلى الشام؟!!

ولو طال الزمن
فلما زجرته عن الجهل

بعد الحلم أسبلنا معا...
فأطرق قائلا:

أحق عاف بدمعك الهمم* ...
قلت: أصابح الليل مصلوبا

على أمل...
قال: وهل من عودة ترجى بلا ثمن؟!

فالعار يبقى... والجرح يلتئم
ألست أنت قائله؟؟

قتلتني شجاعته
فبدأت من خيوط الغربة

خياط الكفن
ركب العيد جواده الاسود

وهرع يبحث عني
وأنا في واد غير ذي زرع

فقد وعدوه مائة ناقة
كي يدركني

وأنا في وحشة الصحراء
بين الدروب المهجورة

أبحث عنه أيضا
كي أعطيه تاج كسرى

وسواريه...
وذهبه وجدائل ابنتيه

وقد جن الليل
وأضناني المسير
فلا أنا أدركته
ولا هو أدركني

ومازال العيد يبحث عني
ليضع القمر في شمالي
والشمس في اليمن.
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حياتنُا تولدُ منّا 

ألمُ المخَاضِ، وصرخةٌ مبحوحةٌ 

تتلاشى الصَّرخةُ عندَ أوَّلِ )صفعة(

حياتنُا تولدُ مَعَنا 

في رحَِمِ ضوءٍ مُْتَِقٍ 

نصيُر تَوءمين، ولكنْ كلٌّ مِنْ )مَشِيْمَةٍ( 

كلانا لهُ ملامحٌ وظلٌّ...

ولنا الطريقُ ذاتهُُ 

ينزفُ منّا الضّوءُ 

حتّ ينقطعَ الحبلُ السّرّيُّ خِلْسَةً 

هي الحياةُ...

إمّا أنْ نعبرهَا أو أنْ تعبرنا 

إمّا أنْ نشبهَها أو أنْ تشبهَنا 

إمّا أنْ ندركَها أو أنْ تدركَنا

حياتنُا تولَدُ منَّا 

تولدُ مَعَنَا 

)ألمُ المخاضِ 

صرخةٌ مبحوحةٌ تختنقُ في الحلَْق(

الحياةُ أنثى لا تشبهُنا

هي أنثى تلفُّ شالًا على خصْرهِا 

كراقصةٍ شرقيَّةٍ 

ترسمُ وجوهَ العابرين

)الحياةُ...

تـنَـقَْعُ الضَّوءَ في قارورةِ عطرٍ فارغَة(.

لافا مسلم

شاعرة سورية

وء
َّ

في رَحِمِ الض

د. محمد جمال طحان

أفكار غيرت العالم 

اليــونان

كاتب وباحث سوري

كانــت )إيــونا(، وهــي مســتعمرة يونانيــة تقــع وســط الســاحل الغــربي لآســيا الصغــرى، ومنــذ القــرن الحــادي عشــر قبــل 
الميــاد، تعــدّ المهــد الأول للفلســفة.

ــا  ــه ملحمت ــاك ذاعــت شــهرة )هومــروس( الشــاعر الــذي تنُســب إلي وقــد انتشــر ســكانها إلى جــزر بحــر إيجــه المجــاورة، وهن
الإليــاذة والأوديســة. والإنســان عنــد هومــروس مركّــب مــن نفــس وجســد، والجســد مكــون مــن مــاء وتــراب ينحــلّ إليهمــا 

بعــد المــوت، والنفــس هــواء لطيــف ينطلــق بالمــوت مــن الجســد محتفظــاً بشــعوره.
بعــد هومــروس جــاء )طاليــس( أحــد الحكمــاء الســبعة الذيــن حاولــوا إصــاح النظــم والأخــاق. رحــل إلى مصــر وأخــذ عــن 
علمائهــا علــم الهندســة، وخــرج بنظريــة تقــول إن المــاء هــو الجوهــر الأساســي في الكــون… وأن الأشــياء جميعــاً جــاءت مــن 

المــاء، ونُســب إليــه قولــُه إن للمغناطيــس نفســاً لأنــّه يحــرّك الحديــد.
وروى القدمــاء عــن طاليــس قصصــاً كثــرة … فحــن نعتــه أحــد التجــار بأنــه رجــل نظــري لا يفيــده علمــه في كســب المــال، 
أظهــر عبقريتــه العلميــة وســيطر علــى تجــارة زيــت الزيتــون، ومفــاد تلــك الحكايــة أن معرفــة طاليــس بالأرصــاد الجويــة، دلتّــه 
مقدّمــاً علــى أن المحصــول ســيكون وفــراً، فاســتأجر عــدداً كبــراً مــن المعاصــر، وعندمــا حــان الوقــت، أجّرهــا بالســعر الــذي 

يريــد، فربــح بذلــك مــالًا وفــراً، وأثبــت للســاخرين أن الفلاســفة بإمكانهــم كســب المــال الوفــر حــن يشــاؤون.
وقــد تنبــأ طاليــس بكســوف الشــمس الكلــي الــذي وقــع في 28 أيار عــام /585 / ق.م وذلــك بالاعتمــاد علــى معلوماتــه 

الفلكيــة الــي أخذهــا عــن الفينيقيــن حــول التنــاوب الــدوري للكســوف.
وإذا عــدنا إلى قــول طاليــس بأن العــالم يتألــف مــن المــاء يتبــنّ لنــا الخيــال الخصــب الــذي يتمتــع بــه، وذلــك لأن العلــم الحديــث 
بــنّ لنــا أن المــاء يتولــّد مــن الهيدروجــن الــذي يمكــن خلــق جميــع العناصــر الأخــرى منــه. وهــذا يذكّــرنا بقولــه تعــالى في كتابــه 

العزيــز: »وجعلنــا مــن المــاء كلَّ شــيء حــي«.
ولا شــك أن وجــود المــرء قريبــاً مــن البحــر ييسّــر عليــه ملاحظــة عمليــة تبخّــر الميــاه بواســطة الشــمس، وتجمّــع بخــار المــاء علــى 

الســطح لكــي تكــوّن ســحباً تتحلــّل مــرة أخــرى علــى صــورة أمطــار. ووفقــاً لهــذا الــرأي تكــون الأرض نوعــاً مــن المــاء المركّــز.
أما عند )انكسيمندر( فقد كانت الأرض اسطوانة تطفو بلا قيود، نوجد نحن على وجه أحد طرفيها.

ويــرى أن الإنســان يحتــاج في صغــره إلى فــرة طويلــة مــن الرعايــة، ولهــذا فإنــّه لم يكــن كمــا هــو عليــه الآن، بــل يرجــع أصلــه 
إلى أسمــاك البحــر، وأيــّد ذلــك الزعــم بملاحظــات عــن حفــريات باقيــة، كمــا أيــّده بملاحظــة الطريقــة الــي تُطعــم بهــا أسمــاكُ 

القــرش صغارَهــا.
لذلك ينصحنا )انكسيمندر( بالامتناع عن أكل الأسماك. فهل يبادلنا أخوتنا في أعماق البحار هذه المشاعر الرقيقة؟

لا شــك أن )هيمنجــواي( لا يؤيــّد هــذه الفكــرة، وذلــك لأنّ بطلــه في روايــة )العجــوز والبحــر( عــانى الأمرّيــن وهــو يكافــح 
للتغلــب علــى عــدوه الأوّل: أسمــاك القــرش.

إذا انتقلنــا إلى )فيثاغــورس( ومدرســته نجــد أنهــا قــد أدّت إلى ظهــور تــراث علمــي، ورياضــي علــى وجــه الخصــوص، كمــا كان 
لاعتقادهــا بأهميــة الموســيقا كعنصــر تطهــري الأثــر البالــغ فيمــا بعــد.

لقد اكتشف فيثاغورس العلاقات العددية البسيطة لما نسمّيه الآن المسافات الموسيقية.
ومــن المحتمــل أن الكشــوف في ميــدان الموســيقا هــي الــي أدت إلى الفكــرة الفيثاغوريــة القائلــة بأن الأشــياء كلهــا أعــداد، 

وأننــا، كــي نفهــم العــالم، لابــد أن نعــرف العــدد في الأشــياء.
وفي الهندســة اكتشــف فيثاغــورس النظريــة المشــهورة القائلــة إن المربــع المقــام علــى وتــر المثلــث القائــم الزاويــة يســاوي مجمــوع 

مربعّــي الضلعــن الآخرَيــن.
وهنــا نجــد مثــاً واضحــاً لمنهــج التعميــم والبرهــان، علــى عكــس القواعــد العمليــة المكتســبة بالخــرة. ولفهــم تلــك النظريــة كان 
لابــد مــن إيجــاد نظريــة في الأعــداد الصمّــاء، وهــي النظريــة الــي وضعهــا فيثاغوريــون متأخّــرون، وتقــول إحــدى الــروايات أنّ 

واحــداً مــن أعضــاء الجماعــة الفيثاغوريــة قــد أُغــرق في البحــر لأنــّه باح بهــذا السّــر.
وحقيقــة الأمــر أن فيثاغــورس لم يضــع تلــك النظريــة الــي ارتبطــت باسمــه، ولكنــّه أخــذ مبادئَهــا مــن قدمــاء المصريــن والبابليــن 

الذيــن تلقّــى علــوم الهندســة علــى أياديهــم.
إن الثــورة الحضريــة الكاملــة وقعــت حــوالي عــام )3500( قبــل الميــاد في وديان بــاد مــا بــن النهريــن ذات الإمــكانات 
الإنتاجيــة الكبــرة. فأقامــت القــرى الواســعة علــى طــول نهــري دجلــة والفــرات، ووضعــت أنظمــة للــري. وحصــل تغــرّ علــى 

هــذا المســتوى هــو أهــم تحــوّل جــرى في الحيــاة البشــرية منــذ اخــراع الزراعــة قبــل ذلــك بخمســة آلاف ســنة.
وقد مهّدت سلسلة كاملة من الاختراعات التكنولوجية في المجتمع الزراعي الطريق للثورة الحضرية.

لقــد تم تســخير قــوة الثــران والريــح والمحــراث والعربــة ذات العجــات والــزورق، بــل اكتشــف الإنســان خصائــص المعــادن، 
وتعلــّم صهــر النحــاس والبرونــز.

وتتضح إنجازات الحضارات القديمة في الصروح الضخمة… الأهرامات والمعابد والتماثيل التي شُيـّدت.
ولكنْ ... هل الحياة المدنية هي مجرد القدرة على تشييد الصروح؟
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قضــى الفنــان أدهــم اسماعيــل ســنواته الأولى في مدينــة انطاكيــة 
ثم انتقــل منهــا لمتابعــة دراســته الى مدينــة حمــاة ومــن ثم إلى حلــب 
 1945 عــام  الثانويــة  الشــهادة  علــى  حصــل   ،1939 عــام 
غــر  أن  لبــث  مــا  لكــن  الحقــوق  لدراســة  دمشــق  إلى  وتوجــه 
وجهتــه لدراســة الفــن دراســة شــخصية. كانــت بــدايات الفنــان 
أدهــم اسماعيــل مرحلــة نشــاط وتجــارب وإنتــاج إلى أن وفــق عــام 
1952 لدراســة الفنــون في أكاديميــة الفنــون الجميلــة –رومــا –
قســم الديكــور وتخــرج منهــا عــام 1956، تعمــق في فــن الميداليــة 
والأفريســيك خــال دراســته في إيطاليــا. بعــد عودتــه إلى الوطــن 
قــام بتدريــس مــادة التربيــة الفنيــة في عــدد مــن المــدارس ثم درس 

لاحقــا في كليــة الفنــون الجميلــة في دمشــق أول انطلاقتهــا. 
كان اسماعيــل فنــانا نشــيطا كثــر المشــاركات في المعــارض داخــل 
القطــر وخارجــه. انتقــل إلى القاهــرة ليعمــل مستشــارا فنيــا لــدى 

وزارة الثقافــة أيام الوحــدة بــن ســوريا ومصــر.
تــرز شــخصية أدهــم اسماعيــل الفنيــة المميــزة والمســتقلة منــذ 
بداياتــه في لوحــات مثــل )الزجــل الســوري( و)الدبكــة( وغيرهــا 
مــن اللوحــات الأولى، ثم اســتخدم تقنيــة الخــط الغــر متناهــي في 
تنفيــذ عــدد مــن اللوحــات قبــل ســفره إلى إيطاليــا نذكــر منهــا 
في  كبيريــن  وإعجــاباً  استحســاناً  لقيــت  الــي  )العتــال(  لوحــة 
الأوســاط الفنيــة الســورية آنــذاك نظــراً لتميــز أســلوبها وجمــال 

ألوانهــا وموضوعهــا. 
صقلــت ســنوات الدراســة في إيطاليــا أســلوبه وجعلتــه أكثــر متانــة 
وقــوة، ظهــر ذاك التطــور في الأعمــال الــي نفذهــا بعــد عودتــه 
إلى ســوريا نذكــر منهــا )وراء القضبــان( و)بــور ســعيد( و)زلــزال 

أغاديــر( ثم انتقــل الى الموضوعــات الجماليــة مســتخدماً الخــط 
العــربي عنصــراً لتكويناتــه الفنيــة الجديــدة. 

صــور اسماعيــل الطبيعــة والأزاهــر والمــرأة، وعمــق تجربتــه الفنيــة 
في موضوعــات أخــرى اســتمدها مــن الحــرف العــربي والــراث 
مطــورا تقنياتــه ومســاحته اللونيــة مقدمــا إياهــا بــروح حداثيــة.

رحــل الفنــان أدهــم اسماعيــل في بدايــة عقــده الرابــع عــام 1963 
وهــو في ذروة عطائــه بعــد أن أســهم في تجديــد لغــة التعبــر الفــي 
في ســوريا وفي اكتشــاف مــا يملكــه الــراث العــربي مــن أشــكال 

فنيــة يمكــن اســتخدامها للتعبــر عــن مضامــن متنوعــة جديــدة.

يسر عيان

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

ان التشكيلي
ّ
الفن

أدهم اسماعيل )1922-1963(

كاتب سوري
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غــداً يهــل علينــا عيــد الفطــر الســعيد بالفرحــة والســعادة والبهجــة وهــو عيــد خــاص 
بالمســلمين يأتي بعــد شــهر رمضــان المبــارك كجائــزة بعــد صومــه في أول يــوم مــن 
شــهر شــوال. وتكــون عطلــة رسميــة في البــاد المســلمة. وللمســلمين بشــكل خــاص 
في بعــض الــدول الأخــرى احترامًــا للمعتقــدات الإســامية. وتحتفــل جميــع شــعوب 
الأرض بأعيــاد خاصــة بهــا ســواء كانــت قوميــة أو اجتماعيــة أو دينيــة مثــل عيــد 

العمــال وعيــد الشــجرة وعيــد الفصــح وعيــد النــروز وغيرهــا.
همــا  عيديــن  لنــا  ونحــن كمســلمين  عــام،  وتكــراره كل  لعــوده  عيــداً  العيــد  سمــي 
عيــد الفطــر وعيــد الأضحــى. وفي العيــد يلتقــي الجميــع بقلــوب صافيــة يتبادلــون 
عبــارات التهــاني والمبــاركات فهــو موســم لــزيادة المــودة والمحبــة بــن الأقــارب والمعــارف 

والأصدقــاء.
تبــدأ تجهيــزات العيــد في المنــازل مــن صنــع الكعــك والمعجنــات والمخبــوزات وكذلــك 
النــزول إلى الأســواق لشــراء الملابــس والحلــوى فتكــون الأســواق مزدحمــة بالباعــة 

والنــاس مزينــة بالمصابيــح حــى وقــت متأخــر مــن الليــل.
يبــدأ صبــاح العيــد بتكبــرات العيــد الــي يرددهــا المســلمون في صــاة العيــد ويحــرص 
عليهــا الرجــال مــع ارتــداء الثيــاب الجديــدة والتطيــب بالعطــر وهــي مــن الســنن 
للعيــد ويتبادلــون عبــارات المعايــدة وتقــديم الحلــوى والتمنيــات. وينتظــر الأطفــال 

الصغــار العيــد بفــارغ الصــر فرحــن بالثيــاب الجديــدة.
فــأيام العيــد ليســت كغيرهــا فهــي تغمرهــا الفرحــة والســعادة وتعــم الأجــواء المــودة 
والــزيارات  الجميلــة  والألعــاب  الجديــدة  بالملابــس  متميــزاً  العيــد  ويكــون  والحــب 
لا  الأطفــال  وســعادة  والمــرح  التســلية  وأماكــن  الملاهــي  حديقــة  إلى  والذهــاب 
القيــام بالواجبــات  أثنــاء  الطفــل  عليهــا  الــي يحصــل  العيديــة  مــن دون  تكتمــل 
الاجتماعيــة مــع أســرته، والــي في الوقــت نفســه توثــق صلتهــم بالآخريــن وتقــوي 

للتربيــة أصــول وأســاليب هدفهــا الأسمــى هــو الوصــول بالناشــئة إلى مراتــب عُليــا مــن 
العلــم والأخــاق، وللوصــول إلى الأهــداف المنشــودة لابــد مــن الثــواب والعقــاب 

علــى أن يكــون كلاهمــا موظفًــا توظيفًــا متــوازنً ودقيقًــا.
وقــد كان للتربيــة في القــدم أســاليب تختلــف تمامًــا عمــا نقــوم بــه اليــوم، حيــث كان 
للمعلــم ســلطة مطلقــة علــى التلاميــذ يســتخدم مــن خلالهــا أســاليب القهــر والظلــم 

دون ســائل أو رقيــب، ويفــرطٌ في تنفيــذ العقــوبات.
ولــو تأملنــا رحلــة الطفــل الأكاديميــة لوجــدنا بأنــه حــال دخولــه المدرســة يواجــه 
صعوبــة الانصهــار في بوتقــة الجماعــة، ويصطــدم بقائمــة ممنوعــات وضوابــط، لــذا 
فاســتخدام القســوة هنــا قــد يفقــده توازنــه ويؤثــر ســلبًا علــى مســتواه الأكاديمــي 
والنفســي، مــا يوجــب علــى المــربي في هــذه المرحلــة اكتســاب ثقــة الوافــد الجديــد 
بإســناد مهــام قياديــة تمنحــه الثقــة بالنفــس، والعمــل علــى خلــق علاقــة حــبٍ واحــرام 

بعيــدًا عــن الشــدة في العقــاب. 
وقــد حــذّر عــالم الاجتمــاع الأول ابــن خلــدون مــن الشــدة وبــنّ أن المبالغــة في 
عقــاب المتعلــم يضــر بنفســيته، ويــزرع الكــذب والخبــث والنفــاق والخديعــة خوفـًـا 
وهــربً مــن التنكــي، وأوضــحَ بأن هــذه الصفــات ليســت آنيــّة تــزول بانتهــاء مرحلــة 
الطفولة، بل تصبح فيما بعد جزءًا من شخصيته وخُلُقه وعاداته إلا أنه لم يرفض 
العقوبــة رفضًــا قاطعًــا بــل رفــض الاســتبداد والمبالغــة بهــا وشــرح أضرارهــا، وقــد رأى 
أن الشــدة لا تبــي مجتمعًــا مدنيـًـا متحضــراً لأن ضــرر العقوبــة لا يطــال المتعلــم 
فحســب، بــل يطــال مســتقبل الأمــة ويوقعهــا في غيابــة جــبٍّ مــن الــذل والقهــر.

أمــا الخليفــة العباســي هــارون الرشــيد فقــد قــال لمــؤدب ولديــه: “لا تمــرّنّ ســاعة إلا 
وأنــت مغتنــم فائــدة تفيــده إياهــا مــن غــر أن تحزنــه فتميــت ذهنــه، ولا تمعــن في 
مســامحته فيســتحلي الفــراغ ويألفــه، وقوّمــه مــا اســتطعت بالقــرب والملاينــة، فــإن 

أباهمــا فعليــك بالشــدة والغلظــة”. 
وبالرغــم مــن كل مــا يحملــه ديننــا الحنيــف مــن رحمــة ورأفــة إلا أنــه لم يلــغ العقوبــة 
لكنــه وضــع لهــا قواعــد وحــدود صارمــة، واشــرط أن يكــون هنــاك فــرة زمنيــة كافيــة 
تضمــن للمتعلــم التعلــم والتدريــب ثم العمــل قــال )ص(: “علموهــم الصــاة لســبع 

واضربوهــم لعشــر”. 
وإني لأرى أن التعليــم بالســلوك مــن أنجــح وأفضــل طــرق التعليــم مســتندة في ذلــك 
إلى قول عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده:” ليكن أول ما تبدأ به إصلاحك بنّي 
إصلاحــك نفســك فــإن أعينهــم معقــودة بعينــك، فالحســن عندهــم مــا استحســنت 

والقبيــح مــا اســتقبحت” 
 لــذا علينــا أن نكــون قــدوة حســنة تســتنير بهــا الأجيــال القادمــة وتحميهــم مــن 
التخبــط والزلــل، فليكــن صوتنــا هــادئً عنــد المحــاورة، ولتكــن قراراتنــا حاسمــة حازمــة 
مــن  فيهــا  بعبــارات  ولنــزوده  المتعلــم،  علــى كرامــة  ولنحافــظ  بالاحــرام،  موشــاة 
الجمــال مــا ينفــذ كالســهم إلى قلبــه وعقلــه ويصحبهــا معــه في حلــه وترحالــه، ولنلتــزم 
اللطــف أثنــاء النصــح والإرشــاد وتعزيــز الســلوك الإيجــابي والتشــجيع والمديــح مهمــا 
كان الفعــل ضئيــاً، علــى ألا يفــوق الحــد المطلــوب حــى لا يفقــد قيمتــه وينشــأ 

جيــل هــشّ وغــر مســؤول. 

أمــا الشــدة في العقوبــة الجســدية أو اللفظيــة فهــي أمــر لا فائــدة منــه لأن المتعلــم 
ســيعتاد عليــه ويصبــح بعــد فــرة غــر مُــدٍ، ويا للطامــة الكــرى إن اعتــادت الناشــئة 

علــى العنــف، والخنــوع، والعســف، والقســوة.  
أيهــا المربــون! الصــرَ الصــر علــى انحــراف النفــوس علّهــا تســتجيب بالتــوازن وبنــاء 
جســور المحبــة، فهــو الطريــق الأمثــل لنجــاح المهمــة وتحقيــق الأهــداف المرجــوة، فمــا 

يدخــل الفــؤاد يســكنه...
وعلينــا أن نــدرك أن التربيــة تتطلــب الكثــر مــن الحكمــة والاعتــدال بــن الشــدة 
إلى  يــؤدي  العقوبــة  غيــاب  بأن  نؤمــن  وأن  والعقــاب،  التســامح  وبــن  واللــن 
الانفــات والتســيب والفوضــى والميوعــة وعــدم المســؤولية، فمــن أمــن العقوبــة أســاء 

الأدب لــذا يجــب أن تكــون الشــدة مــن غــر عنــف واللــن مــن غــر ضعــف. 
ولا ننســى بأننــا أمــام جيــل يفوقنــا مهــارة وقــدرة تكنولوجيــة لــذا علــى المــربي أن 
يكــون خبــراً في نفــوس المتعلمــن وقدراتهــم المتفاوتــة وعواطفهــم، وبيئتهــم الأســرية 
والاجتماعيــة، وأن يحســن التعامــل معهــم وأن يبــن أســباب العقــاب وأن يتغاضــى 
عــن الهفــوات البســيطة، وأن يبــادر بالتوجيــه، ثم العتــاب، ثم اللــوم، ثم التأنيــب، ثم 
الإنذار ثم التهديد ثم الحرمان ثم العقاب بعيدًا عن التعنيف والقســوة التي لم تكن 
يومًــا طريقًــا ســويًّ إلى الأفئــدة والنفــوس، لــذا يجــب علــى المــربي أن يكــون كالطبيــب 
لا يعجــل بالــداء حــى يعــرف الــدواء، ويكــون آخــر علاجــه الكــي وتكــون العقوبــة 

ســاحه الأخــر لا الوحيــد ليكســب نفــوس المتعلمــن ووجدانهــم. 
“فالرفق لم يكن في شيءٍ إلا زانه وما نزع من شيء قط إلا شانه”؟! 

رنا الجابي  

التربية بين الثواب والعقاب
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بهــا وعــدم قطعهــا.  أمــرنا  الــي  الرحــم  لديهــم صلــة  القرابــة وتفــرز  عندهــم روح 
والعيديــة عــادة قديمــة مــن زمــن الفاطميــن في مصــر علــى يــد الخليفــة المعــز لديــن 
الله وفي العصــر المملوكــي ومــن ثم العصــر العثمــاني حيــث تنشــر الدراهــم والنقــود 

لعامــة الشــعب ابتهاجــاً وفرحــاً. 
والعيديــة أكثــر مــا ينتظــره الأطفــال ويضعــون توقعــات لحجــم مــا ســيحصلون عليــه 
ويخططــون لإنفاقهــا ويفتخــرون بمــن حصّــل علــى أكثــر مــن هــذه الهديــة القيمــة 
مــن الأبويــن والجديــن والأقــارب. وهــي نــوع مــن مشــاركة الكبــار لفرحــة صغارهــم 
بحلــول العيــد وتجســيد مــادي للحــب وهــي غالبــاً مــا تكــون مبلغــاً مــن المــال أو 

الألعــاب في بعــض الأحيــان. 
يــرى الخــراء أن للعيديــة قيمــة اجتماعيــة إذ تنمــي قــدرة الطفــل علــى التصــرف 
واتخــاذ القــرارات في مــا يمتلــك مــن نقــود وتدربــه علــى كيفيــة التصــرف في أموالــه 

والتخطيــط الســليم لصرفهــا في المســتقبل. 
إن اختفــاء العيديــة  يمكــن أن يؤثــر تأثــراً ســلبيًا علــى الأطفــال فهــي مــن الذكــريات 
الجميلــة تبقــى معهــم لفــرات طويلــة. وقــد تأتي ظــروف تجعــل مــن العيــد غصــة وألمــاً 
ووجعــاً وخاصــة في حــالات الحــروب والأزمــات واللجــوء والنــزوح وغــاء المعيشــة. 
وذلــك لعــدم القــدرة علــى الإنفــاق والبعــد عــن الأهــل والــديار وأحيــاناً لغيــاب 

أشــخاص مــن العائلــة أو الأصدقــاء.
إن مجــرد تخيــل أن العيــد ســيأتي وأنــت في غربــة عــن كل مــا تحــب أمــر صعــب 
للغايــة فهــل ســيكون عيــداً أم تاريخــاً عــادياً ليــوم مثــل بقيــة الأيام. فليــس العيــد لمــن 
لبــس الجديــد وإنمــا لمــن طاعتــه تزيــد، حيــث تعــر أبداننــا عــن حــال أرواحنــا، ونــرى 
مشــاهد تدمــي القلــب والعــن لأطفــال غابــت عنهــم فرحــة العيــد يســكنون الخيــام 
ويفتقــدون لــكل شــي يدخــل البهجــة إلى قلوبهــم الصغــرة ولســان حالهــم يقــول:  

عيد بأية حال عدت يا عيد *** بما مضى أم بأمر فيك تجديد؟
فــالأم الثكلــى، والــزوج الغائــب، والطفــل اليتيــم كيــف لهــم أن يشــعروا مشــاعر 
الفــرح. إن الشــرايين تضيــق والأوردة تنســد والآهــات تتعــالى عندمــا يأتي العيــد 

ولســنا مــع أحبتنــا.
الاجتماعيــة  والهيئــات  الحكوميــة  والمنظمــات  الخيريــة  الجمعيــات  بعــض  تحــاول 
مســاعدة المحتاجــن بتقــديم مــا يلــزم لهــم وخلــق أجــواء العيــد لديهــم ومشــاركتهم 
الأمــن  وأعــاد  عونهــم  في  الله  كان  عنهــم.  المعــاناة  وتخفيــف  والتســلية  اللعــب 
والأمــان لبلادهــم كــي تعــود الحيــاة إلى بيوتهــم وأولادهــم وتعــود البســمة والفرحــة 
الــي افتقدوهــا لســنوات عديــدة ولكــن مهمــا كانــت ظروفهــم، عليهــم التغلــب 
علــى مشــاعرهم والفــرح مــع الآخريــن. فالعيــد مكافــاة مــن الله عــز وجــل  لقضــاء 
العبــادات والتقــرب مــن الله عــز وجــل في رمضــان وهــو مــن أحســن الســبل للتواصــل 
بــن العائــات ونشــر الترابــط ومســاعدة الفقــراء وتنقيــة النفــوس عــن الأحقــاد 
والفــرح، مهمــا كانــت الظــروف مــع التذكــر بالقواعــد العامــة لآداب الطريــق وعــدم 
إيــذاء الماريــن بالشــوارع وعــدم اقــراف المعاصــي الــي تغضــب الله أو الأصــوات 
العاليــة والموســيقى الصاخبــة الــي تزعــج الجــران والماريــن. ولا ننســى أهميــة وســائل 
وتبــادل  والأصدقــاء  الأهــل  بــن  المسافـــات  تقريــب  في  الاجتماعــي  التواصــل 
المبــاركات عبرهــا بســبب وجــود الأشــخاص في أماكــن متفرقــة بعيــدة، فالاتصــال 
عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وتبــادل الحديــث مــع الأهــل والأصدقــاء يخفــف 

الوجــع ويريــح النفــس ويطمئــن القلــب.
 ونختــم قولنــا أن العيــد هديــة والاحتفــال بــه مــن شــعائر الديــن وهــو فرصــة لتغيــر 
نظــام الحيــاة الــذي اعتــاد عليــه النــاس فيذهــب عنهــم الملــل والســأم. فــا يجــوز جعــل 

قــدوم العيــد  ســببًا لتجديــد الحــزن والهــم.

الفطر السعيد

جمانة جقلان 
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Ahvazi Demokratik Halk Cephesi Genel Sekreteri Salah Abu Şerif 
Al-Ahwazi, İşrak gazetesine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’nı, 
Suriyeliler ve El-Ahwazlar’ın savaş sırasında yaşadığı adaletsizlik ve 
ıstırap hakkında bir davette anlattı. 
Suriyelilere yönelik savaş rejim ve İran’ın savunmasız Suriye halkına 
karşı yürüttüğü haksız bir savaştır..
Ayrıca, toprakları mollalar tarafından işgal edilen Ahvazîler hakkında 
da keyfi bir hadisedir ve kendisine: Birkaç gün içinde, mübarek Ra-
mazan Bayramı’nın, itaat ve itaat ayı olan Ramazan’da kabul edileceği-
ni sormuştuk. bağışlama.
Sevinçle geçmesi gereken bir dini bayramda Suriyelilerin ve İslam ale-
minin birçok halkının çektiği çileye nasıl bakıyorsunuz?
2011’den bu yana Arap ve İslam ülkeleri, özellikle Arap Meşriği, özgürlük 
ve insan onuru için, on yıllardır göğüs göğüse oturan hükümetlerin zul-
münden kurtulmak için iç mücadelelere tanık oluyorlar.
Bu, özellikle Suriye, Irak, Yemen ve Libya’da tüm şehir ve bölgelerin 
kitlesel göçüne yol açtı.
Bu ülkeler, düzen ve kanunsuzluktan yararlanan aşırılık, terör ve suç 
çetelerinin büyümesi için bölgesel ve uluslararası savaş alanları ve yu-
muşak alanlar haline geldi.
Bu durum, zalim rejimlerin ömrünün uzamasını ve kamplarda ve sığın-
ma alanlarında yaşayan savunmasız milyonlarca masum vatandaşın 
evlerini ve sahip oldukları her şeyi kaybettikten sonra artan ıstıraplarını 
olumsuz ve önemli ölçüde etkilemiştir.
Onların ülkelerine, vatanlarına kavuşmalarının yerini başka hiçbir şeyin dolduracağını  düşünmüyo-
rum.
Ama muhakkak ki, halkının zenginleri Arap ve İslam milletinin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve te-
min edilmesine katkıda bulunacakları, bu da onları vatanlarını terk etme, ayrılık ve kaybettiklerinin 
acısının büyük bir kısmından kurtaracaktır.
Kendisine sorduk: - Peki ya işgal altında olan  Ahvaz halkımız, İran işgali ve molla devletinin yöneti-
minden ne çektiler?
 “Ahvazîlere gelince, İran düşmanının Ahvazîleri Arap ve İslami kimliklerinden tecrit etme girişimind-
eki kibri nedeniyle doksan yedi yıldır bayram sevincinden mahrum kaldılar.
İşgalin Hüseyniyelerinden birinde Ahvazîlerin Arap ve İslam ülkelerinde olduğu gibi resmi tatilleri 
yoktur, İranlılar ise Nevruz Bayramınde  iki hafta, imamların doğum günlerinde ve mezhepsel günle-
rde onlarca gün tatil yaparlar.
Bütün bu tabulara ve ırkçı politikalara rağmen Ahvaziler, düşmana ve İran işgaline karşı böylesine 
dini bir vesileyle onu sömürmek ve Arap kimliğini ifade etmek ve Arap ve İslami Ahvaz kimliğini ifade 
eden ulusal etkinlik ve gösterilere dönüştürmek için meydan okuyorlar. .
Bu vesileyle Suriyelilere ne diyorsunuz?
“ Suriye halkımıza gelince, onlara ne diyeyim, onlar sabrın, direnişin ve imanın mektebidir. Onlardan 
Arap ve Müslüman orduları dünyanın batısına ve doğusuna ulaşmak için çıktılar Suriye’nin ve on 
yıllardır özgürlük ve haysiyet için savaşan güçlü halkının büyük tarihinde, örnek alınacak bir örnek 
olana kadar özgür ve mutlu bir yaşam için acil ve geçici bir durumdur. Ardından Sayın Salah’a:  
Zalim rejimlerin zulmettiği halklara bayramın görkemini  yaşatmanın  muhtaçların yanında durabi-
len Müslümanlara farz olan bir vazife  olarak  görüyor musunuz?

شــريف  أبــو  صــاح  الأســتاذ  تحــدث  إشــراق  صحيفــة  إلى  حديثــه  في 
الأحــوازي الأمــن العــام للجبهــة الديمقراطيــة الشــعبية الأحوازيــة عــن عيــد 
الفطــر المبــارك ومعــاناة الســوريين والأحوازيــن في عيــد مــازال فيــه عســف 
وفداحــة الحــرب الواقعــة علــى الســوريين مــن قبــل إيــران والنظــام الســوري 
المحتلــة  الأحــوازي  الشــعب  علــى  واقعــة عســفًا  أيضًــا  أنهــا  والــروس كمــا 
أرضــه مــن قبــل حكــم دولــة المــالي،  حيــث ســألناه بقولنــا :- بعــد أيام 
ســيقبل عيــد الفطــر المبــارك إبان قضــاء رمضــان شــهر الطاعــة والغفــران، 
كيــف تنظــر إلى معــاناة الســوريين والكثــر مــن شــعوب العــالم الإســامي 
في عيــد ديــي يفــرض أن تمــأه الفرحــة.؟ ليقــول : “ منــذ ٢٠١١ والــدول 
العربيــة والإســامية خاصــة في المشــرق العــربي تشــهد صراعــات داخليــة 
مــن أجــل الحريــة والكرامــة الإنســانية والتخلــص مــن اســتبداد حكومــات 
جاثمــة علــى صدرهــا منــذ عشــرات الســنين، ممــا أدى إلى هجــرة جماعيــة 
لمــدن ومناطــق بأكملهــا خاصــة في ســورية والعــراق واليمــن وليبيــا، بعــد أن 
أصبحــت هــذه الــدول ســاحات معــارك إقليميــة ودوليــة ومناطــق رخــوة 
الــي اســتغلت غيــاب  التطــرف والإرهــاب والعصــابات الإجراميــة  لنمــو 
النظــام والانفــات، ممــا أثــر ســلبًا وبشــكل كبــر في إطالــة عمــر الأنظمــة 
المســتبدة وازدياد معــاناة ملايــن المواطنــن الأبــرياء العــزل الذيــن يعيشــون 
في المخيمات ومناطق اللجوء بعد أن فقدوا بيوتهم وكل ما يملكون،  ولا 

أعتقد أن أي شــي يعوضهم غير العودة لبلادهم وبيوتهم ومشــاغلهم وأحضان الوطن، ولكن من المؤكد 
المســاهمة في رفــع وتأمــن احتياجاتهــم مــن قبــل الميســورين مــن أبنــاء شــعبهم وأمتهــم العربيــة والإســامية 
ســرفع عنهــم الجــزء الكبــر مــن حــزن الهجــر وفــراق الوطــن ومــا فقــدوا .” وســألناه: - ومــاذا عــن أهلنــا 
في الاحــواز المحتلــة ومــا يعانيــه مــن احتــال إيــراني وحكــم دولــة المــالي فقــال” أمــا عــن الأحوازيــن، فهــم 
ومنــذ ســبعة وتســعين عامًــا محرومــن حــى مــن فرحــة العيــد بســبب غطرســة العــدو الإيــراني في محاولــة لعــزل 
الأحوازيــن عــن هويتهــم العربيــة والإســامية، فهــو يمنــع إقامــة صــاة العيــد في المناطــق العربيــة، إلا بإمامــة 
معينــة ومنصوبــة مــن الاحتــال الإيــراني وفي أحــد حســينيات الإحتــال، لا توجــد عطلــة رسميــة كمــا يوجــد 
في الدول العربية والإســامية للأحوازيين في الوقت الذي يعطل الفرس أســبوعين بعيد النوروز وعشــرات 
الأيام المتعلقــة بمواليــد الأئمــة والمناســبات الطائفيــة، ومــع كل هــذه المحظــورات والسياســات العنصريــة إلا 
أن الأحوازيــن يتحــدون العــدو والاحتــال الإيــراني في مثــل هــذه المناســبة الدينيــة لاســتثمارها وللتعبــر 
عــن هويتهــم العربيــة وتغييرهــا إلى مناســبات ومظاهــرات وطنيــة تعــر عــن هويــة الأحــواز العربيــة والإســامية 
“  ومــاذا تقــول للســوريين في هــذه المناســبة ؟ فقــال : “ أمــا عــن أهلنــا الســوريين ومــاذا أقــول لهــم، 
فهــم مدرســة الصــر والمقاومــة والإيمــان فمنهــم خرجــت جيــوش العــرب والمســلمين لتصــل مغــارب الأرض 
ومشــارقها ومــا يمــرون بــه الآن مــن ظــرف يعــد طــارئً وحالــة عابــرة في تاريــخ ســورية العظيــم وشــعبها الجبــار، 
الــذي يقاتــل منــذ عقــود مــن أجــل الحريــة والكرامــة والعيــش الحــر الســعيد، حــى أصبحــوا مثــاً يقتــدى بــه” 
ثم لنــا للســيد صــاح :  _وهــل تــرى مــن واجبــات تفــرض وجوبيًــا علــى المســلمين المســتطيعين للوقــوف 

الى جانــب المحتاجــن لإعطــاء العيــد رونقــه لــدى الشــعوب المقهــورة مــن نظــم مســتبدة”.

Salah Ebu Şerif: Suriye’deki insanlarımız sabır, direniş ve inanç okuludur
صلاح أبو شريف: أهلنا في سورية هم مدرسة الصبر والمقاومة والإيمان
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Bayramlar , farklı milletlerin, medeniyetlerin kültürlerinin  tanıtıldiği 
vesilelerdendir.  Bu bayramlar  farklıdır; Ya belirli dini inançlarla 
bağlantılıdırlar ya da onlar için radikal dönüşümlerin yaşanmasına 
katkıda bulunan tarihi hatıraları akla getirirler.
Belki de bayramların dini ve tarihin ötesine geçen birçok anlamı 
vardır . Onlara eşsiz gerçek değerlerini veren insani ve sosyal yön-
leriyle ilgilidir.
Bayramların  insani ve sosyal yönleri
Bayramın büyük ve önemli bir  insani ve toplumsal değeri vardır. 
Sosyal ilişkileri onarmak, geliştirmek ve güçlendirmek için harika 
bir fırsat.  Bu da akrabaları, sevdiklerini ve arkadaşlarını ziyaret 
ederek, son haberlerini ve güncellemelerini kontrol ederek, onlarla 
yakınlaşarak ve onlara karşı nazik davranarak olur. Aynı zamanda 
uzun süren çatışmaları sona erdirmek için bir fırsattır.
Bayramın ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmede de derin ve 
önemli bir etkisi olur. Bayram, geniş bir coğrafi alana yayılır ve bu 
da onu kutlayan herkese bir birlik duygusu aşılamaya yardımcı 
olur.  Bu işe yarar ve hatta yaraları iyileştirmeye, ilişkileri güçlendirir
Öte yandan bayram, sıkıntı ve zor koşullardan muzdarip mar-
jinal grupların koşullarını incelemek için bir fırsattır.Yaşamanın 
zorluğundan ve zor koşullardan ıstırap çekmek,    yoksullara ve 
muhtaçlara maddi yardımda bulunmak, evlerine neşe getirmek, 
onları ait oldukları topluma dahil etmek ve onun ayrılmaz bir 
parçası olduklarını bilmelerini sağlamaktır.Bayram aynı zamanda 
yetimleri ziyaret etmek, çocuklara bakmak ve onların evrensel in-
san ruhunu geliştirmek için harika bir fırsattır.
Suriyeliler için bayram
Suriyeliler  olarak  bizim bayramız her zaman  ufkukta siyasi  bir 
çözüm olmadan  yerlerimizden  edilmek  başka yerlere iltica et-
mek şeklinde gelip  geçer.
Ekonomik koşullardan sığınma ülkelerindeki güvensizliğe ve birbir-
ini takip eden tüm baskılara kadar her türlü stresli koşullar Suriyel-
iler için giderek daha zor hale geliyor.
Sanki Suriyelilerin seçme lüksü varmış gibi.!İnsanlık siyasi müla-
hazalarla özdeşleşiyor ve muhalif güçler bir durgunluk durumuna 
giriyor ve Suriyelilere sunulan kısmi bir başarı veya zafer elde et-
mekte bocalıyor ve çıkış yolu olmayan bir döngüde dönüyoruz.
Her bayram kendimize bir sonraki bayramın daha iyi olmasını dili-
yoruz.  Bayram, Suriyeliler olarak savaştan, ilticadan ve yerinden 
edilmeden kurtuluşumuzun, barışın ve güvenliğin sağlandığını, 
hayat gibi bir hayat yaşadığımızın sevincinin adıdır.Önemli olan 
insanların ağır bedeller ödediği onurlu yaşamasıdır. Bayramlar 
tekrarlanır ve insanlar sevinçlerine sevinirler ama bu, özünü ve 
gerçekliğini özleyen apaçık bir sevinçtir.Bugün her aile dünyanın 
her yerine, bazen de dünyanın tüm kıtalarına dağılmış durumda.!
Her ailenin kendi yarası vardır. Bugün, tüm acılarına rağmen, koşul-
ları iyileştirmeye yönelik adımlar atılmayan, kurtuluş için ciddi 
adımlar atılmayan bir çıkmaz gerçeğe aşinayız. Bu süreçte en te-
hlikelisi bu; Bazı köylerde mahsur kalanları teselli edecek etkin bir 
yönetim ve  Suriyelilerin sorunlarına çözüm yok.
Bayram gelir ve beraberinde yeni umutlar ve yeni hayaller getirir ve 
sevinci, neşe ve rahatlık günleri olan Bayramın özünün yokluğuna 
rağmen gelir. Ancak umut ve hayal, geleceğin daha güzel olması 
için bizi çabalamaya, ısrar etmeye ve yeni bir zihin ve davranışla 
çalışmaya zorlayan arzulu bir görüntüdür.

الأعيــاد مــن المناســبات الــي تعارفــت عليهــا الأمــم، والحضــارات، والثقافــات المختلفــة، وهــذه الأعيــاد علــى 

اختلافهــا إمّــا أنهــا ترتبــط بمعتقــدات دينيــة معيّنــة، أو أنّــا تعيــد إلى الأذهــان ذكــريات تاريخيــة أســهمت 

في إحــداث تحــولات جذريــة لديهــا.

ولعــلَّ في الأعيــاد العديــد مــن المعــاني الــي تتجــاوز الدينيــة، والتاريخيــة، وهــي تلــك المرتبطــة بالنواحــي 

الإنســانيّة والاجتماعيــة، وهــو مــا يعطــي لهــا قيمتهــا الحقيقيــة الــي لا نظــر لهــا.

الجوانب الإنسانيّة والاجتماعيّة للأعياد

للعيــد قيمــة إنســانيّة، واجتماعيــة عظيمــة وهامّــة، فهــو فرصــة عظيمــة لــرأب صــدع العلاقــات الاجتماعيــة، 

وتحســينها، وتمتينهــا، وذلــك مــن خــال زيارة الأقــارب، والأحبــة، والأصدقــاء، والاطمئنــان علــى آخــر 

أخبارهــم، ومــا اســتجدَّ عليهــم، والتقــرب منهــم، والتــودد إليهــم، وهــو فرصــة أيضــاً لإنهــاء أيــّة صراعــات 

دامــت لفــرات طويلــة.

قــد يكــون للعيــد أثــر عميــق وكبــر في تحســن العلاقــات بــن الــدول أيضــاً، فالعيــد قــد يعــم منطقــة جغرافيــّة 

كبــرة، ممـّـا يســاعد علــى إضفــاء شــعور مــن الوحــدة علــى جميــع مــن يحتفلــون بــه، وهــذا الأمــر يعمــل بــل 

ويدفــع نحــو التئــام الجــروح، وتقويــة العلاقــات، وتمتينهــا.

مــن جهــة أخــرى، فــإنّ العيــد فرصــة لتفقــد أحــوال الشــرائح المهمشــة؛ الــي تعــاني مــن ضنــك العيــش، 

وصعوبــة الأحــوال، وذلــك مــن خــال تقــديم المســاعدات الماليـّـة للفقــراء، والمســاكين، وإدخــال الفرحــة 

إلى بيوتهــم، وإشــراكهم في المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه، وإشــعارهم بأنّــم جــزء لا يتجــزاً منــه. العيــد أيضــاً 

مناســبة عظيمــة لتفقــد الأيتــام، والاعتنــاء بالأطفــال، وتنميــة الــروح الإنســانية الجامعــة لديهــم.

العيد لدى السوريين 

 أعيــادنا كســوريين حيــث تتكــرر الأعيــاد مــع الاغــراب والتهجــر والنــزوح واللجــوء، وانســداد أفــق الحلــول 

في الأفــق السياســي الســوري، وتكثــر الظــروف الضاغطــة بــكل أشــكالها علــى الســوريين، مــن الظــروف 

الاقتصاديــة إلى عــدم الشــعور بالأمــان في دول اللجــوء، إلى كل الضغــوط المتلاحقــة وكأن للســوريين 

رفاهيــة الاختيــارات.! وتتماهــى الإنســانية أمــام الاعتبــارات السياســية، وتدخــل قــوى المعارضــة حالــة 

الاحتبــاس والتعثــر عــن إنتــاج نجــاح أو نصــر جزئــي يقُــدم للســوريين، ونــدور في حلقــة لا مخــرج منهــا، وكل 

عيــد نُــي أنفســنا أن يكــون العيــد القــادم أفضــل، فالعيــد هــو عنــوان الفرحــة وفرحتنــا كســوريين بخلاصنــا 

مــن الحــرب واللجــوء والنــزوح وأن يتحقــق الســلم والأمــان وأن نعيــش حيــاة كالحيــاة فقــط. بأن يعيــش 

الإنســان بكرامتــه الــي دفــع الشــعب ضريبتهــا بثمــن باهــظ. 

وتتكــرر الأعيــاد ويفــرح فيهــا النــاس فرحتهــم لكنهــا فرحــة ظاهريــة يغيــب جوهرهــا وحقيقتهــا، فــكل عائلــة 

اليــوم مشــتتة في أصقــاع الدنيــا وأحيــاناً في كل قــارات العــالم.!

ولــكل عائلــة جرحهــا الــذي تضمــده بنفســها، وقــد أصبحنــا اليــوم نتآلــف مــع واقــع مســدود الأفــق رغــم 

كل آلامــه بــا خطــوات لتحســن الظــروف أو خطــوات جــادة للخــاص، وهــذا الأخطــر في هــذه 

المســرة، فــا إدارة فاعلــة تريــح النــاس القابعــن في قــرى مــن القمــاش، ولا حلحلــة لمشــاكل الســوريين.

يأتي العيــد ويأتي معــه الأمــل الجديــد، والحلــم الجديــد، وتأتي بهجتــه رغــم غيــاب جوهــر العيــد بأيام فــرح 

وراحــة، لكــن الأمــل والحلــم هــو صــورة رغبويــة تحــدونا للجــد والإصــرار والعمــل بعقــل وســلوك جديــد 

ليكــون القــادم أجمــل.

Dr. Zekeriya Melehifci  

Her Bayramda Yeni Bir Beklenti
مع كل عيد ترقب جديد

د-زكريا ملاحفجي

كاتب سوري
Suriyeli yazar
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Türkçe ي
ترك

النــاس الفــارّون مــن جحيــم الحــرب يســتحقون الرحمــة لا الغضــب كلمــا غابــت مســألة اللاجئــن الســوريين قليــاً عــن الأنظــار، 
ســرعان مــا تســخن وتتحــول مــن جديــد إلى قضيــة رئيســية علــى جــدول الأعمــال.

هنــاك أناس ســخّروا أنفســهم وكرّســوا جهودهــم مــن أجــل مواصلــة التحريــض علــى الســوريين إلى أن يـُـزجّ بهــم جميعًــا خــارج 
التركيــة. الحــدود 

المشكلة أن الأمر لا يقتصر فقط على هذا الشعور فحسب.
نتحــدث عــن أناس عنصريــن مثــل الفاشــيين في هولنــدا وفرنســا والســويد الذيــن وصلــوا إلى قــاع التهــور. نعــم إنهــم يشــبهون 
بعضهــم البعــض بصــورة تامــة. يثــرون الضجــة في عمــوم البلــد وكأن اســتقبال النــاس المضهديــن الذيــن فــروا مــن طاغيــة قتــل مئــات 

الآلاف مــن النــاس، والوقــوف إلى جانبهــم، صــار أمــراً معيبًــا يجــب إدانتــه.
وإذا كانت مشكلتهم مع الوضع الاقتصادي، فاسمحوا لي أن أقول:

يتحمل السوريون أعباء أكثر من حجم طاقتهم.
يعمل معظم السوريين في أعمال ضاغطة ويساهمون في الإنتاج.

بعض السوريين يعملون بالتجارة.
أنا أعرف جزءًا منهم، يصدّرون إلى الخارج بملايين الليرات ويساهمون في اقتصاد تركيا.

اسألوا التجّار وغيرهم في أنقرة، سيقولون لكم إنه لمجرد رحيل السوريين سيغلقون متاجرهم.
هل تحققت الشروط اللازمة لعودة اللاجئين السوريين؟

بغض النظر عما سبق، دعونا نتناول بعض تلك العبارات التي تُطرح بكثرة.
على سبيل المثال، يقول البعض: »انتهت الحرب في سوريا، على السوريين أن يعودوا إلى بلادهم«.

لقــد اضطــر معظــم الســوريين الذيــن يعيشــون شمــالي إدلــب قــرب الحــدود التركيــة، لقضــاء هــذا الشــتاء في خيــام مــن القمــاش 
موحلــة يصارعــون الثلــوج.

أنا لا أتحدث عن نازحين لجؤوا إلينا، بل عن نازحين داخل سوريا لا يستطيعون العودة إلى منازلهم.
لماذا لا يعودون؟ بما أن الحرب انتهت، فإذن أصبحت سوريا آمنة!

لماذا يا ترى يتحمل هؤلاء الناس المصاعب في هذه الخيام القماشية الموحلة؟
دعهم يذهبون إلى الأماكن التي لا حرب فيها.

لكنهم لا يستطيعون الذهاب.
لماذا لا يذهبون؟

السبب الأول هو أنهم لا يستطيعون الذهاب بسبب الخوف على أرواحهم.
لا يمكنهم الذهاب لأنهم يخشون من حدوث أشياء سيئة فيما لو ذهبوا.

لقد خرجوا من بلادهم هربً من تلك الأشياء التي حدثت لهم أو أمام أعينهم بالفعل.
أقــول مــرة أخــرى، إن مــن يقــول بأن الحــرب انتهــت وعلــى الســوريين أن يرحلــوا، عليــه أن يقــدّم إجابــة معقولــة علــى ســؤال؛ 
لمــاذا يضطــر نحــو مليــون ونصــف المليــون ســوريّ للعيــش في خيــام مــن قمــاش في الشــتاء ولا يرجعــون إلى منازلهــم الــي تركوهــا؟

تتوفر شروط العودة الآمنة في المناطق التي حرّرتها تركيا فقط
لا يعود السوريون في بلادنا إلا إلى المناطق التي حرّرتها تركيا عبر العمليات العسكرية.

هذا لأن شروط العودة تتشكل فقط في تلك المناطق.
وحقيقــة أن 490 ألــف ســوري عــادوا بالفعــل إلى هــذه المناطــق، تشــر إلى أن العــودة الطوعيــة إلى أماكــن أخــرى يمكــن أن 

تتحقــق فيمــا لــو اســتوفت الشــروط اللازمــة.
هنــاك أمــر آخــر، هــل يعــرف مــن يقــول إن الحــرب انتهــت وعلــى الســوريين أن يعــودوا، أن معظــم موجــات الهجــرة الأخــرة نحــو 

الحــدود التركيــة هــي مــن العاصمــة دمشــق، أي مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة نظــام الأســد؟
مؤيدو الأسد لا يأتون إلى هنا خوفاً من الحرب، بل خوفاً من المجاعة.

لأن مشــكلة الجــوع الحقيقيــة ظهــرت في المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، ممــا دفــع النــاس هنــاك إلى تــرك منازلهــم والهجــرة علــى 
الرغــم مــن عــدم وجــود خطــر أمــي يحــدق بهــم.
وعود كليجدار أوغلو تعني الإرسال القسري

في شهر مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيانً لا يزال حاضراً في آذان الناس الخيّين.
قــال في برنامــج »جوائــز الخــر الدوليــة« بمركــز المؤتمــرات والثقافــة في المجمّــع الرئاســي بأنقــرة: »يقــول زعمــاء المعارضــة إنهــم عندمــا 

يفــوزون في الانتخــابات، سيرســلون اللاجئــن إلى بلدانهــم. أمــا نحــن فلــن نرســلهم بــل ســنواصل اســتضافتهم«.
هناك من فسّر تصريحات الرئيس أردوغان خلال الأسبوع الماضي أنه تخلى عن هذا النهج.

لكــن التصريحــات المقصــودة مؤخــراً، إنمــا أدلى بهــا أردوغــان في ســياق التأكيــد علــى »العــودة الطوعيــة«، خــال حديثــه عــن عــودة 
اللاجئــن الســوريين. علــى ســبيل المثــال، قــال: »ســنضمن عــودة اللاجئــن مــع اســتكمال بنــاء منــازل الطــوب في شمــال ســوريا« 
مؤكــدًا أن العــودة إلى هنــاك طوعيــة. وأضــاف أنــه بمجــرد تهيئــة البيئــة الســليمة والآمنــة، »ســيعود اللاجئــون مــن أنفســهم عــودة 
طوعيــة«. في المقابــل يتعهــد رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري، كمــال كليجــدار أوغلــو، بإعــادة اللاجئــن مــن خــال عقــد اتفــاق 

مــع نظــام الأســد حينمــا تفــوز المعارضــة بالســلطة. وعــد يعجــب البعــض عنــد سماعــه للوهلــة الأولى.
لكن عند التفكير بالأمر لمدة دقيقتين، يتضح على الفور أن الأمر ليس على هذه الصورة.

إنه وعد يجمّل نفسه من الخارج على أنه صياغة جميلة، لكن المقصود منه هو الإعادة القسرية بالقوة.
ماذا يعني ذلك؟

ألا نعــرف أفــكار كليجــدار أوغلــو والشــعب الجمهــوري الحقيقيــة فيمــا يتعلــق بالأســد وملايــن الســوريين اللاجئــن الذيــن فــروا 
مــن مذابحــه؟

Suriyeli sığınmacılar meselesi ufak bir olay olduğu anda ısıtılıp ısıtılıp gündem konusu yapılıyor. Kendil-
erini Suriyeli sığınmacıları sınırın öbür yakasına ‘dökene kadar!’ kışkırtma yapmaya adamış adamlar 
dolaşıyor piyasada!
Bu dediğim bir olsa, zil takıp oynayacaklar, bayram edecekler. Hollanda’daki, Fransa’daki, İsveç’teki 
ırkçılara, pervasızlığın dibine vuran faşistlere benziyorlar.
Evet tamı tamına onlara benziyorlar.
Sanki yüzbinlerce insanı katleden bir tiranın yanından yöresinden kaçıp gelen insanlara alicenaplık 
gösterip sahip çıkmış olmak, ayıplanması gereken bir hareket imiş gibi bir hava yaydılar memlekete. 
Mesele ekonomi meselesi ise, ben iddia ediyorum;
Suriyeli sığınmacılar, yük olmaktan daha çok yük alıyorlar.
Büyük bölümü emek yoğun işlerde çalışıp üretime katkıda bulunuyorlar.
Bir kısmı ticaret yapıyor. Benim bazı tanıdıklarım var, milyonlarca liralık ihracat yapıp, Türkiye’nin ekon-
omisine katkıda bulunuyorlar.
Ankara’da Siteler esnafına sorsanız, onlar gittiği takdirde kepenk indirmek zorunda kalacaklarını 
söyleyeceklerdir.
SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN GERİ DÖNÜŞ ŞARTLARI OLUŞTU MU?
Bunları geçelim, şu meşhur sorulardan bazıları üzerinde duralım.
“ Suriye’de savaş bitti, bu gelenler artık ülkelerine dönsünler” diyenlere şöyle bir örnek vermek isterim:
İdlib’in kuzeyinde, Türkiye sınırının güneyinde 1,5 milyon Suriyelinin büyük bölümü bu kışı da bez çadır-
ların içinde, çamur çaylak içinde geçirmek zorunda kaldılar.
Bunlar bizim topraklarımızda olan insanlar değil.
Suriye topraklarındalar, ama evlerine dönmüyorlar, dönemiyorlar.
Niye dönemiyorlar?
Madem savaş bitti, Suriye güvenli hale geldi.
Bu insanlar ne diye, bez çadırlarda bin bir zorluğa dayanmak zorunda kalıyorlar?
Gitsinler ya, savaşın bittiği yerlere!
Gidemiyorlar ama.
Niçin gidemiyorlar?
Birinci sebep can korkusu nedeniyle gidemiyorlar.
Giderlerse başlarına çok kötü şeyler gelecek diye korktukları için gidemiyorlar.
Zaten başlarına çok kötü şeyler geldiği için kaçıp geldiler oralara.
Tekrar edeyim:
Savaş bitti, Suriyeliler gitsin diyenler, İdlib kırsalında bez çadırlarda yaşamayı nimet bilen 1,5 milyon 
insan niçin evlerine dönemiyor sorusuna verebiliyorlarsa, makul bir cevap versinler, sonra demeye 
devam etsinler, “ Suriye artık güvenli hale geldi, savaş bitti gitsinler” diye.
GERİ DÖNÜŞ ŞARTLARI BİR TEK TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ HALE GETİRDİĞİ YERLERDE OLUŞMUŞ DURUMDA
Ülkemizdeki Suriyeliler bir tek Türkiye’nin askeri operasyon yaparak kurtardığı bölgelere dönüş 
yapıyorlar. Geri dönüş şartları bir tek o bölgelerde oluştuğu için bu böyle. Ki, 490 bin Suriyelinin bu 
bölgelere dönmüş olması, şartların oluşması halinde güvenli ve gönüllü bir şekilde başka yerlere de 
dönüşlerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Bir şey daha: “ Savaş bitti, Suriyeliler dönsün” diyenler, 
son dönemde Türkiye sınırına doğru gelen göçlerin büyük bölümünün Şam bölgesinden, yani Esed 
rejiminin kontrolü altında olan yerlerden olduğunu biliyorlar mı acaba?
Esed yanlıları, savaş korkusundan değil aç kalma korkusundan geliyorlar.
Çünkü rejimin kontrolü altında olan yerlerde gerçek anlamda bir açlık sorunu peydah olmuş durumda 
ve o bölgedeki insanlar, can güvenliğinden emin oldukları halde evlerini terk edip göç etmek zorunda 
kalıyorlar.
KILIÇDAROĞLU’NUN VAADİ ZORLA GÖNDERME ANLAMINA GELİYOR
Geçen ay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, iyiliksever insanların kulaklarında çınlamaya devam 
eden bir açıklaması olmuştu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Uluslararası İyilik Ödülleri” 
programında şöyle demişti:
“Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndere-
ceğiz’ diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz.” Erdoğan’ın hafta içi yaptığı 
açıklamaları, kendisinin bu yaklaşımından vazgeçtiği şeklinde yorumlayanlar oldu. Halbuki Erdoğan, 
Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünden söz ederken “gönüllü dönüşlerin” altını çizerek o açıklamaları 
yaptı.
Mesela, o sözlerinden şu alıntıyı yapalım: “Kuzey Suriye’deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya 
dönüşü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir.”
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk iş, Esed rejimiyle anlaşarak sığınmacıların 
geri gönderileceğini vadediyor.
İlk bakışta kulağa hoş gelen bir vaat.
Ama iki dakika üzerinde düşününce öyle olmadığı hemen anlaşılabiliyor.
Zorla geri gönderme niyetinin, güzellikle dile getirilmesinden ibaret bir vaat bu!
Ne yani!
CHP yönetiminin, Kılıçdaroğlu’nun hem Esed, hem de onun katliamlarından kaçıp gelen milyonlarca 
sığınmacıyla ilgili gerçek görüşlerini bilmiyor muyuz?

Mehmet Acet 

Katliamdan kaçan insanlara öfke duyulmaz, şefkat gösterilir
الناس الفارّون من جحيم الحرب يستحقون الرحمة لا الغضب

محمد آجات 

صحفي وكاتب

Gazeteci - Yazar
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Türkçe ي
ترك

إن قضيــة الهجــرة الــي نواجههــا هــي في الواقــع واحــدة مــن الظواهــر الاجتماعيــة الــي شــهدناها كثــراً عــر التاريــخ. وعلــى مــر 
التاريخ، كان هناك العديد من العوامل المختلفة التي أجبرت أو شــجعت الناس على الهجرة. وتحدث الهجرات القســرية نتيجة 

الحــروب و القمــع السياســي أو نتيجــة الكــوارث الطبيعيــة والضغــوط الاجتماعيــة.
إن الهجــرة تتزايــد بالتناســب طــردًا مــع عــدد ســكان العــالم الــذي نعيــش فيــه. والحقيقــة تشــر إلى أن الحيــاة الفاخــرة الــي نســميها 

العولمــة أو الحداثــة ليــس لهــا حــل جــذري لهــذه المشــكلة.
ومــع ذلــك، وبالنظــر مــن منظــور اجتماعــي، يمكــن ملاحظــة أنــه لا يمكــن منــع تلــك الهجــرة بشــكل كامــل. بــل علــى العكــس 
مــن ذلــك، فقــد أصبــح القتــل الجماعــي والترحيــل أســهل بكثــر في العــالم الحديــث، وذلــك بالتزامــن مــع تطــور تقنيــات الأســلحة، 

حيــث أصبحــت فجــأة حيــاة الإنســان رخيصــة وبســيطة كثــراً.
ومــا يحــدث اليــوم بالتزامــن مــع الاحتــال الروســي لأوكرانيــا، بات في الواقــع وجهــة نظــر أخــرى لحداثتنــا. حيــث أصبــح عــدد 
اللاجئــن مــا يقــارب 5 ملايــن شــخص في أقــل مــن شــهرين، وهــذا أيضًــا مؤشــر علــى مــا آلــت إليــه يــد الإنســان مــن صراعــات 
بــن البشــر. وبالطبــع إن الهجــرة مشــكلة، ولكــن الطريقــة للتعامــل مــع تلــك المشــاكل تعــر عــن نوعيــة وقــدرة بلــد ومجتمــع مــا. 
وغالبًــا مــا يتوجــه اللاجئــون إلى بلــدان أفضــل نســبيًا. واليــوم، فــإن عــدد اللاجئــن الذيــن انجذبــوا إلى تركيــا يتماشــى مــع التقــدم 

والتطــور الــذي أحرزتــه تركيــا. وبطبيعــة الحــال، تمنــح تركيــا الشــعور بأنهــا أكثــر أمــاناً وملاءمــة للعيــش.
إن الهجــرة مشــكلة، مثلهــا مثــل كل المشــاكل، تتطلــب إدارة حكيمــة لا تتجاهلهــا أو تســتغني عنهــا. هنــاك أصــوات مرتفعــة تخــرج 
تتحــدث عــن إرســال اللاجئــن وهنــاك أذان صاغيــة لتلــك العقليــة. ومــن المؤســف أن هــذا النهــج، الــذي يــزداد انتشــاراً ويلاقــي 

رواجًــا بــن الشــعبوية، لا علاقــة لــه بطبيعــة الحــال بالإدارة الحكيمــة لتلــك المشــكلة.
في الماضي، كانت كل مشــاكلهم وطريقة إدارتهم على هذا النحو. يقول أحدهم كان من الســهل إدارة وزارة التعليم الوطني لو 
كانــت بــدون مــدارس. وفي الســتينيات، نظــراً لأن مدبــري الانقــاب لم يتمكنــوا مــن إدارة التمــدن، كان بإمكانهــم إعــادة النــاس 
قســراً إلى قراهــم. وهنــا نــرى أن الشــيء الوحيــد الــذي يلجــأون إليــه لاســتئصال المشــكلة يمكــن أن يكــون حــاً جاهــاً أو صعبــًا. 

الأمــر لديهــم لا يتعلــق بالإدارة، بــل يتعلــق بالاســتبداد.
عندما نقول إن الترحيل القســري لن يكون خياراً أبدًا، علينا أيضًا أن نقول إنه ليس لدينا نية لإبقاء الســوريين قســراً في تركيا. 

ومع ذلك، فإن »الترحيل القسري« يعد جريمة تنتهك القانون الدولي وقانون اللاجئين أو طالبي اللجوء.
وأولئــك الذيــن يتحدثــون بســهولة عــن الترحيــل القســري للاجئــن هــم في الواقــع يحرضــون ويشــجعون شــعبًا بأكملــه علــى ارتــكاب 

جريمــة وذنــب. ناهيــك عــن أن هــذه الجريمــة محاولــة لاغتيــال ثقافتنــا وهويتنــا وعاداتنــا.
مثــال واحــد فقــط، هــذا العقــل الفاشــي، الــذي يشــبه إلى حــد كبــر تلــك العقــول الموجــودة في أوروبا، يتحــدث أيضًــا عــن إرســال 

الســوريين قســراً وبالقــوة، ولكــن حــى الآن لم يتمكــن أحــد مــن إرســال أي لاجــئ قســراً.
لأنــه مــن الســهل لديهــم التحــدث دون رحمــة أو ضمــر أو إيمــان، ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بممارســة وبتطبيــق مــا يقولونــه، لا 
يمكنهم المخاطرة بارتكاب جريمة دولية. وعلى ســبيل المثال، الدنمارك، التي صرحت لســنوات أن الســوريين ســيعادون قســراً إلى 

بلادهــم وأنهــم ســينفذون سياســة عــدم وجــود أي لاجــئ، لم تتمكــن حــى الآن مــن ترحيــل أي ســوري.
ومع ذلك، فإن الإدارة الحكيمة والإنسانية للهجرة أصبحت ممكنة، أولً وقبل كل شيء، من خلال تهيئة الظروف للعودة.

وبدورها تعمل تركيا بأكثر الطرق جدية منذ البداية لخلق هذه الظروف.
ومنعــت تركيــا هجــرة مــا لا يقــل عــن 5 ملايــن ســوري آخــر يمكنهــم القــدوم إلى تركيــا، وكانــوا مســتعدين للقــدوم ومتواجديــن علــى 
الحــدود، وذلــك بفضــل المناطــق الآمنــة الــي أنشــأتها مــن خــال تنفيذهــا لثــاث عمليــات عســكرية هنــاك، كمــا شــجعت بهــذه 

الخطــوة علــى عــودة 500 ألــف لاجــئ طواعيــة إلى تلــك المناطــق.
ــا ويحظــى بدعــم دولي، يتــم إنشــاء مــدن يمكــن العيــش فيهــا ضمــن  بالإضافــة إلى ذلــك، ومــن خــال مشــروع يتــم تنفيــذه حاليً
المناطــق الآمنــة، أفضــل مــن ظــروف العيــش في تركيــا. وســيتم الانتهــاء مــن إنشــاء هــذه المبــاني، الــي هــي أيضًــا قيــد الإنشــاء، في 

وقــت قصــر جــدًا، وســيتم تشــجيع الســوريين، الذيــن يرغبــون في العــودة، إلى الذهــاب لتلــك المناطــق.
أولئــك الذيــن تبنــوا خطــاب إعــادة اللاجئــن إلى وطنهــم باعتبــاره مــادة سياســية شــعبوية ويرغبــون في اســتهلاكها كخطــاب كراهيــة 

وعنصريــة حــى النهايــة، يتهمــون القيــادة التركيــة بتجاهــل مشــكلة اللاجئــن.
ما يفعلونه هو مجرد مكر سياسي رخيص، لكن النتيجة ليست أكثر من تعقيد إدارة ملف الهجرة .

ومــع ذلــك، قــد حققــت تركيــا مكاســب معنويــة غــر مســبوقة، إذا جــاز التعبــر، كمثــال للعــالم بأســره بنهجهــا الإنســاني للغايــة في 
إدارتهــا لملــف الهجــرة. ومــع كل هــذه الكراهيــة والعنصريــة والخطــاب اللاإنســاني، يتــم تدمــر المكاســب الأخلاقيــة لتركيــا وتفوقهــا 

وخلــق انطبــاع معاكــس عــن صــورة تركيــا.
إذا لم يكن هذا عداء لتركيا، فما هو إذن؟

وهنــاك أيضًــا أمــر أحــدث الكثــر مــن النقاشــات والجــدل أليســت مبنيــة علــى تصنيــف »اللاجــئ الــذي يســتطيع الذهــاب في 
إجــازة العيــد إلى بلــده«؟

إن الأســتاذ المحــرم الــذي يمتلــك تلــك الشــخصية الســطحية والجاهلــة بقولــه »دعهــم يبقــون هنــاك إذا اســتطاعوا العــودة إلى بلدهــم 
في إجــازة العيــد«، فهــو لا يحتــاج حــى إلى مثــال آخــر لفهــم مــا يكلفــه مســتوى هــذه المناقشــات.

ألا يسأل، هل من يستطيع العبور إلى سوريا يذهب لقضاء العطلة فعلًا؟
كم عدد الأشخاص الذين سيذهبون أو يمكنهم الذهاب؟

ماذا لو لم يبق لدى الشخص الذي ذهب إلى هناك سوى قبور الأقارب الذين يمكنه زيارتها؟
هل هناك أماكن على الجانب الآخر من سوريا غير المخيمات التي يمكنه زيارتها؟

عــدد الأشــخاص الذيــن يمكنهــم الذهــاب إلى ســوريا لســبب أو لآخــر لا يمثــل حــى 1٪ مــن الســكان الســوريين الحاليــن. لأن 
معظمهــم لم يبــق لديهــم لا منــازل ولا ملاجــئ ولا أقــارب في الأماكــن الــي هاجــروا منهــا.

و إذا كنــت تَعــِنُْ القبــور الــي يزوروهــا أولئــك الذيــن يمكنهــم الذهــاب والعــودة، والأشــخاص الذيــن بقــوا هنــاك في مــكان قريــب 
لأنهــم لم يتمكنــوا مــن القــدوم إلى هنــا، فمــا مقــدار تلــك العــن الــي يمكنــك الرؤيــة بهــا؟

Karşı karşıya olduğumuz göçmenlik konusu aslında tarihte örneğine çokça rastladığımız sosyolo-
jik olgulardan biri. Tarih boyunca çok farklı faktörler insanları yer değiştirmeye zorlamış veya teşvik 
etmiştir. Zorlamayla gerçekleşen göçler savaşlar, siyasi baskılar veya başka sosyal ve doğal afetler 
veya baskılar dolayısıyla gerçekleşir.
Yaşadığımız dünyada göçün nüfusa da orantılı olarak daha da artıyor olması, küreselleşme veya 
modernleşme dediğimiz cafcaflı hayatların bu soruna köklü bir çözümünün olmadığını gösterir. Ama 
sosyolojik perspektiften bakıldığında zaten göçün tamamen engellenemeyeceği de görülür. Tam ak-
sine modern dünyada, silah teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte kitlesel katliam ve tehcirlerin de çok 
kolaylaştığı ve insan hayatının bir anda çok ucuzlayıp basitleştiği görülüyor.
Bugün Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte yaşananlar aslında biraz da çağdaşlığımızın da başka bir 
görünümü. İki ay gibi kısa bir süre içinde 5 milyona yaklaşan insanın sığınmacı durumuna düşmesi, 
insanlar arası ihtilafların bizzat insan eliyle nelere yol açacak hale gelmiş olduğunun da göstergesi.
Göçmenlik elbette bir sorun, ama sorunlarla başetme yolu bir ülkenin, bir toplumun kalitesinin, kap-
asitesinin de ifadesi. Göçmen genellikle nispeten daha iyi ülkelere yönelir. Bugün Türkiye’nin daha 
celbettiği göçmen sayısı bir bakıma da Türkiye’nin yaşadığı gelişimle paralel gelişiyor. Türkiye elbette 
hem daha güvenli hem daha yaşanabilir bir ortam hissi veriyor.
Göçmenlik bir sorundur ve bütün sorunlar gibi, görmezden gelmek veya bir defada kestirip atmayı 
değil akıllıca bir yönetimi gerektiriyor. Sesi çok fazla çıkan bir kafa yekten kulağından tuttuğumuz gibi 
göndermekten bahsediyor. Ne yazık ki giderek popülist bir rağbete en iştahlı biçimde tamah eden 
bu yaklaşımın elbette sorunun akıllıca yönetimiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunların geçmişte de 
bütün sorunları yönetim tarzları böyle olmuştur. Okullar olmasa milli eğitimi yönetmek kolay olmuş-
tur. Altmışlı yıllarda darbeciler şehirleşmeyi yönetemedikleri için insanları zorla köylerine döndürme-
kten bahsedebiliyorlardı. Sorunu kökünden çözmek adına başvurdukları tek şey görmezden gelme 
veya zor olabilir. Bunun adı yönetim değil zorbalık olur.
Zorla göndermenin asla bir seçenek olmayacağını söylediğimizde bununla Suriyelileri zorla Türki-
ye’de tutmak gibi bir niyetimiz olmadığını da söylemek zorunda kalıyoruz. Oysa “zorla göndermek” 
uluslararası hukuka da mülteci veya sığınmacı hukukuna aykırı bir suç hükmündedir.
Göçmeni zorla göndermeyi rahatlıkla telaffuz edenler aslında bütün bir milletimizi bir suça ve kaba-
hate teşvik ve tahrik etmiş oluyorlar. Bu suçun zaten bizim kültürümüz, kimliğimiz ve örfümüze olan 
suikastinden bahsetmiyorum bile. Sadece bir örnek, Avrupa’da da benzeri çok bulunan bu faşist kafa 
da Suriyelileri zorla göndermekten bahseder ama şimdiye kadar ülkeye sığınıp yerleşmiş herhangi 
bir göçmeni zorla gönderebilen kimse olmamıştır. Çünkü konuşması, insaf vicdan, izan olmadıktan 
sonra yine kolay ama iş pratiğe gelince bir uluslararası suç işlemek de göze alınamıyor. Mesela yıl-
lardır Suriyelilerin zorla geri gönderileceğini ve sıfır sığınmacı politikası uygulayacağını dile getiren 
Danimarka, bugüne kadar herhangi bir Suriyeliyi sınır dışı edememiş durumdadır.
Oysa göçün akıllıca ve insanca yönetimi herşeyden önce geri dönüş için şartların oluşturulması ile 
mümkün olur. Türkiye bu şartların oluşturulması için baştan beri en ciddi biçimde çalışıyor. Üç ask-
eri operasyon yaparak oluşturduğu güvenli bölgeler sayesinde hem Türkiye’ye gelebilecek, gelmeye 
hazır, sınıra yığılmış en az bir 5 milyon daha Suriyelinin göçünü engellemiş hem de bu bölgelere gidişi 
teşvik ederek en az 500 bin Suriyelinin sessiz sedasız gönüllü olarak geri dönüşünü sağlamıştır.
Ayrıca şu anda yürütülen ve uluslararası bir desteği de bulunan bir proje ile güvenli bölgele-
rde yaşanabilir, Türkiye’deki şartlara tercih edilebilir, çalışma ve sosyal donatıları olan kasabalar 
oluşturulmaktadır. İnşaat çalışmaları da hızla devam eden bu yapılar çok kısa zamanda tamamla-
narak isteyen Suriyelilerin bu bölgelere geri dönmesi teşvik edilecektir.
Geri gönderme söylemini bir popülist siyaset malzemesi olarak yakalamış, sonuna kadar bir ırkçı ne-
fret söylemi olarak tüketme şehvetine kapılmış olanlar aynı zamanda Türkiye’nin yönetimini göçmen 
sorununu görmezden gelmekle suçluyorlar. Yaptıkları sadece ucuz bir siyasi kurnazlık ama sonucu 
göç yönetimini daha da zorlaştırmaktan başka bir şey değil. Oysa Türkiye göç yönetiminde ortaya 
koyduğu son derece insani yaklaşımıyla bütün dünyaya örnek olarak tabir caizse emsalsiz bir mor-
al kazanım elde etmiştir. Yükseltilen bütün bu ırkçı nefret ve insanlık dışı söylemlerle Türkiye’nin bu 
moral kazanımı, üstünlüğü berhava edilmekte, geriye tam tersi bir Türkiye izlenimi yaratılmaktadır.
Türk düşmanlığı bu değilse nedir?
Bir de iş birçok tartışmada varıp “Memleketine tatile gidebilen göçmen” tiplemesine dayanmıyor mu? 
Bu sığ ve cahilce tiplemeye hemen atlayıp “gidebiliyorlarsa kalsınlar” diyebilen saygın bir profesöre 
bu tartışmaların seviyesinin neler kaybettirdiğini anlamak için başka bir örneğe bile gerek yok. Bir 
sormuyor ki, Suriye’ye geçiş yapabilenler gerçekten tatile mi gidiyor? Kaç kişi gidiyor veya gidebili-
yor? Oraya gidenin ya ziyaret edebileceği yakınlarının mezarlarından başka bir şeyi kalmamışsa? 
Suriye’nin öbür tarafında ziyaret edebildiği kamplardan başka yerler mi var?
Suriye’ye şu veya bu nedenlerle gidip gelebilen insan sayısı mevcut Suriyeli nüfus içerisinde yüzde 1’i 
bile bulmuyor. Çünkü çoğunun göçtüğü yerlerde ne evleri ne barkları ne yakınları kalmış durumdadır. 
Gidip gelebilenlerin ziyaret ettikleri mezarlarda ve buraya gelemediği için orada kalmış yakınlarında 
gözünüz kalıyorsa, o göz neyi ne kadar görebilir ki?

Göçmen sorununun yönetimi
إدارة مشكلة اللاجئين

Yasin Aktay
ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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عادة ما يكون مكان الإفطار الجماعي في المســاجد. بالنســبة لطاولات الإفطار المقامة في المســاجد، يرســل الناس 
الطعــام إلى المســجد إمــا بطهيهــا في المنــزل أو بشــرائها. اعتــدنا علــى إرســال الطعــام إلى المســجد مــع أخــي مــن وقــت 
لآخــر. يبقــى أخــي في المســجد ويتنــاول الإفطــار هنــاك. يمكــن لمــن يرغــب في العــودة إلى منزلــه بعــد إحضــار وجبــة 
الإفطــار. يجمــع المــؤذن أو الإمــام الطعــام ويوزعــه بالتســاوي علــى المائــدة. أولئــك الذيــن يأتــون إلى المســجد للإفطــار 

يفطــرون بالطعــام الــذي تم تجميعــه.
يــؤدي المســجد وظيفــة مهمــة للغايــة حيــث تقــام وجبــات الإفطــار كل يــوم. مــن لم يســتطع الوصــول إلى منزلــه وقــت 
الإفطــار يمكنــه شــراء طعــام مــن بائــع في الشــارع والانضمــام إلى طاولــة المســجد. نظــراً لوجــود طعــام بالفعــل في 
المســجد، إذا شــاء، يمكنــه تنــاول الإفطــار بــدون إحضــار طعــام. هنــاك العشــرات مــن الأطبــاق علــى طاولاتنــا. لدينــا 
قائمــة طعــام غنيــة جــدًا، لكــن ليــس لدينــا ثقافــة حســاء كمــا هــو الحــال في تركيــا. علــى وجــه الخصــوص، لدينــا طبــق 
نســميه “تشــولا”، ونســتهلكه كثــراً. التشــولا طبــق نأكلــه عــادة، لكــن طعمــه مختلــف في رمضــان. بصــرف النظــر 
عن التشــولا، لدينا أطباق نســميها “موري” و “بياجو” و “بيجوني” و “جيلابي”. لدينا أيضًا ثقافة الشــاي، 
لكــن هــذا يختلــف تمامًــا عمــا هــو عليــه في تركيــا. في تركيــا، عندمــا ينفــد الــكأس يتــم تعبئتــه مــرة أخــرى وعندمــا نقــول 
أنــه انتهــى يتــم تعبئتــه مــراراً حــى يتــم شــرب خمســة أو عشــرة أكــواب مــن الشــاي. عنــدنا، الشــاي لا يتــم تجديــده 

باســتمرار. نشــرب كأســا مــن الشــاي بالحليــب وننهــض.
ممارســة أخــرى مختلفــة عنــد مقارنتهــا بتركيــا هــي الســحور لدينــا. في الواقــع، كان هنــاك قــارع طبــول في رمضــان في 
بنغلاديــش. أمــا اليــوم فتتلــى الصــاة مــن المســاجد لإيقــاظ النــاس علــى الســحور. وبعــد الصــاة يتلــو المــؤذن بعــض 
آيات القرآن وبعدها ينادي: يا جماعة! حان وقت الســحور. ســوف ينتهي في هذا الوقت، اســتيقظ! “. وينادي 
مــرة أخــرى قبــل انتهــاء موعــد الســحور بعشــر دقائــق. وعندمــا ينتهــي وقــت الســحور ويوشــك الأذان علــى القــراءة، 

يصــدر البيــان الختامــي بقولــه: “انتهــى وقــت الســحور ســرفع الأذان”.
تــؤدى صــاة التراويــح في جميــع مســاجد بنغلاديــش. بعــد وجبــة الإفطــار، نذهــب إلى المســجد ونســتمع إلى الخطبــة 
الــي تلقــى قبــل صــاة العشــاء. وفي الخطــب بيــان فضائــل صــاة الجمعــة وليلــة القــدر وشــهر رمضــان والعيــد. يتــم 
جمــع التبرعــات للمــدارس والمرضــى والمحتاجــن. يلعــب الأئمــة دوراً رئيســيًا في هــذه المرحلــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 
يمكــن للمحتــاج أن يأتي مباشــرة إلى الإمــام ويعــرض حالتــه. علــى ســبيل المثــال، هنــاك العديــد مــن العائــات الــي لا 
تســتطيع تزويــج بناتهــا. لأنــه في بنغلاديــش، يقــدم أهــل الفتــاة شــيئًا مثــل “المهــر” للــزواج. لهــذا الســبب، هــذه العمليــة 

صعبــة مــن الناحيــة الماليــة علــى أهــل الفتيــات ... “
لقــد كتبــت هــذا المقتطــف الطويــل مــن كتــاب “عــالم رمضــان - انطباعــات رمضــان للمســلمين حــول العــالم”. قــام 
أخــي العزيــز هــاكان أمــن أوزتــورك بتحويــل القصــص المتراكمــة إلى كتــاب لطيــف علــى موقــع “بي دنيــا هابــر” الــذي 
أسســه عــام 2018 بهــدف إعطــاء “أخبــار إيجابيــة ومبشــرة بالأمــل مــن الجغرافيــا الإســامية”. الكتــاب، الــذي 
يــروي كيــف ينظــر المســلمون إلى شــهر رمضــان في أجــزاء مختلفــة مــن العــالم وأي تقاليــد تبقــى حيــة في هــذا الشــهر 
المبــارك، هــو الأول مــن حيــث موضوعــه ونطاقــه. هــاكان، الــذي كــرس نفســه لمهمــة “معرفــة المســلمين وتعريفهــم 
ببعضهــم البعــض” منــذ ســنوات، يقــول إن تتمــة الكتــاب ســتأتي وســيتحول إلى سلســلة. في “بي دنيــا هابــر”، مــن 
الممكــن العثــور علــى أمثلــة جيــدة لهــذا العمــل التقديــري والترويجــي في العديــد مــن اللغــات مثــل التركيــة والإنجليزيــة 

والعربيــة والألبانيــة والألمانيــة.
يشــمل “عــالم رمضــان - انطباعــات رمضــان للمســلمين حــول العــالم” ملاحظــات رمضانيــة مــن البلــدان التاليــة: 
أفغانســتان، ألمانيــا، الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، الأرجنتــن، بنغلاديــش، بلجيــكا، البوســنة والهرســك، بلغــاريا، 
إندونيســيا، الفلبين، فرنســا، جورجيا، هولندا، الســويد وإيطاليا وكندا ومقدونيا الشــمالية ولبنان وباكســتان والأردن 
واليــونان وزامبيــا. كل قســم مكتــوب مــن قبــل شــخص مــن هنــاك أو شــخص رأى هــذا المــكان وعاينــه. أثنــاء قــراءة 
الكتــاب، تــرى أوجــه التشــابه والاختــاف بــن المســلمين الذيــن يعيشــون في بلــدان مختلفــة، وتــدرك أن اختلافاتنــا 

ثــراء، وتكتشــف أهميــة وجمــال كونــك أمــة ملونــة ولكــن متناغمــة.
إذا قلــت فــل أذهــب بعيــداً بــركات رمضــان دعــي أكــون ضيفًــا في عــالم إخــوتي الذيــن لا أعرفهــم، دعــي أتجــول بينهــم، 

واستمع إلى كلامهم ... “ فإن هذا الكتاب لك.

“Toplu iftarların yeri genellikle camilerdir. Camilerde kurulan iftar sofraları için insanlar 
ya evlerinde pişirerek ya da satın alarak camiye yemek gönderir. Biz de zaman zaman 
kardeşimle camiye yemek gönderirdik. Kardeşim camide kalır ve iftarını orada yapardı. 
Dileyen, iftar yemeğini bıraktıktan sonra evine de dönebilir. Müezzin veya imam, gelen ye-
mekleri toplar ve sofraya eşit şekilde dağıtır. İftar için camiye gelenler, toplanan yeme-
klerle orucunu açar.
Cami iftarları her gün kurulduğu için çok önemli bir işlev görür. İftar vaktinde evine 
ulaşamamış bir insan, hemen sokaktaki bir satıcıdan yemek alıp camideki sofraya dâhil 
olabilir. Camide zaten yemek olduğundan, dilerse yemek almadan da iftarını yapabilir. 
Bizim sofralarımızda onlarca yemek olur. Çok zengin bir menümüz var, ama Türkiye’de 
olduğu gibi çorba kültürümüz yok. Özellikle “chola” dediğimiz bir yemeğimiz var, onu çok 
fazla tüketiriz. Chola normalde de yediğimiz bir yemek ama Ramazan ayında tadı bir 
başka oluyor. Cholanın dışında “muri”, “peyaju”, “beguni” ve “jilapi” dediğimiz yemeklerimiz 
mevcut. Bir de çay kültürümüz var ama bu Türkiye’de olduğundan çok farklı. Türkiye’de bir 
bardak bitiyor, tekrar doluyor. Bir daha bitiyor, doluyor derken, beş-on bardak çay içiliyor. 
Bizde ise çay sürekli tazelenmez. Bir bardak sütlü çay içer, kalkarız.
Türkiye ile karşılaştırdığımızda farklı olan bir diğer uygulamamız da sahurlarımızdır. Aslın-
da eskiden Bangladeş’te de Ramazan davulcusu vardı. Ancak bugün insanları sahura 
kaldırmak için camilerden selâ okunuyor. Selâdan sonra Kur’ân-ı Kerîm’den bir miktar 
ayet okuyan müezzin, “Ey cemaat! Sahur vakti geldi, kalkın. Şu saatte bitecek, uyanın!” 
diyerek anons yapar. Sahur vaktinin çıkmasına on dakika kala tekrar anons yapar. Sahur 
vakti bitip ezan okunmak üzereyken, “Artık sahur vakti bitti, ezan okunacak” diyerek son 
duyuruyu yapar.
Bangladeş’te tüm camilerde teravih namazı hatimle kılınır. İftar yemeğinden sonra cami-
ye gider, yatsı namazından önce verilen vaazı dinleriz. Vaazlarda cuma namazının, Kadir 
Gecesi’nin, Ramazan ayının ve bayramın faziletleri anlatılır. Medreseler, hastalar ve ihti-
yaç sahipleri için bağış toplanır. İmamlar bu noktada kilit rol oynar. Ayrıca ihtiyaç sahibi 
biri doğrudan imama gelip durumunu arz edebilir. Mesela kızını evlendiremeyen ailelerin 
geldiği çok olur. Çünkü Bangladeş’te evlilikte kız tarafı “başlık parası” gibi bir şey verir. Bu 
sebeple kız tarafı için bu süreç maddî anlamda zordur…”
Bu uzun alıntıyı, “Bi’ Dünya Ramazan – Dünyanın Dört Bir Yanındaki Müslümanların Ra-
mazan İzlenimleri” adlı kitaptan yaptım. Sevgili kardeşim Hakan Emin Öztürk, 2018’de “İs-
lâm coğrafyasından pozitif ve umut dolu haberler” vermek gayesiyle kurduğu “Bi’ Dünya 
Haber” adlı sitede biriken hikâyeleri şirin bir kitaba dönüştürmüş. Müslümanların dünyanın 
farklı yerlerinde Ramazan ayını nasıl idrak ettiklerini ve bu mübarek ayda hangi ge-
leneklerin yaşatıldığını anlatan kitap, konusu ve kapsamı itibariyle bir ilk. Yıllardır kendisini 
“Müslümanları tanımak ve onları birbirine tanıtmak” misyonuna adayan Hakan, kitabın 
devamının geleceğini ve bir seriye dönüşeceğini söylüyor. Bi’ Dünya Haber’de de Türkçe, 
İngilizce, Arapça, Arnavutça, Almanca gibi çok sayıda dilde, bu tanıma ve tanıtma eylemi-
nin güzel örneklerini bulmak mümkün.
“Bi’ Dünya Ramazan – Dünyanın Dört Bir Yanındaki Müslümanların Ramazan İzlenim-
leri”nde şu ülkelerden Ramazan notları bulunuyor: Afganistan, Almanya, ABD, Arjantin, 
Bangladeş, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Filipinler, Fransa, Gürcistan, 
Hollanda, İsveç, İtalya, Kanada, Kuzey Makedonya, Lübnan, Pakistan, Ürdün, Yunanistan 
ve Zambiya. Her bir bölümü, oradan biri veya oraları görüp gözlemleyen bir isim kaleme 
almış. Kitabı okurken, başka diyarlarda yaşayan Müslümanların bize benzeyen ve benze-
meyen taraflarını görüyor, farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu idrak ediyor, rengârenk 
ama ahenkli bir ümmet olmanın önemini ve güzelliğini keşfediyorsunuz.
“Ramazanın bereketiyle şöyle uzaklara açılayım, tanımadığım kardeşlerimin dünyasına 
konuk olayım, onların arasında dolaşayım, sözlerine kulak vereyim…” diyorsanız, bu kitap 
tam size göre.
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